


 

 

 

بداخلي  
كاتب

 

مكتبة الحبر الإلكتروني  
مكتبة العرب الحصریة

 

https://t.me/bookkn
https://t.me/bookarb


 

 

 

بداخلي  
كاتب

 

رواية

 

 

عبدالرحمن أحمد الفرهور

 

 

 

 



 

 

الطبعة الأولى: كانون الثاني/يناير 2019 م – 1440 هـ

ردمك 978-614-02-3638-7

جميع الحقوق محفوظة

 

تــوزيــــع

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب �ية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو ميكانيكية بما فيه
التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات

واسترجاعها، من دون إذن خطي من الناشر.

 

إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر �لضرورة عن رأي الدار العربية للعلوم �شرون ش.م.ل

تصمیم الغلاف: علي القھوجي

 

التنضید وفرز الألوان: أبـجد غرافیكس، بیروت – ھاتف 785107 (961-1+)

الطباعة: مطابع الدار العربیة للعلوم، بیروت – ھاتف 786233 (961-1+)



 



 

 

 

المحتو�ت

 

 11الفصل الأول 

 21الفصل الثاني 

 43الفصل الثالث 

 53الفصل الرابع 

 61الفصل الخامس 

 93الفصل السادس 

 101الفصل السابع 

 113الفصل الثامن 

 123الفصل التاسع 

 135الفصل العاشر 

 149الفصل الحادي عشر 



 159الفصل الثاني عشر 

 177الفصل الثالث عشر 

 201الفصل الرابع عشر 

 211الفصل الخامس عشر 

 233الفصل السادس عشر 

 

 



 

 

 

إهداء

 

إلى:

  أمي الحنون

   أبي الغالي

    عائلتي الحبيبة

     أصدقائي الأوفياء

      وأنتم جميعًا..

        ومن ثم لي أ�

 



 

 

 

مقدمة

 

لا أحب الكلام الكثیر؛ ولكني أكثر من الكلام في بعض الأحیان. أعاني من تشتت في الانتباه.
في الحدیث أستطیع التركیز بأفكاري، فكرة تجر فكرة؛ ولكن بالاستماع كل ما أحتاج إلیھ ھو
التركیز؛ لھذا أتحدث. فأنا تعبت من كثرة الاستماع. قد تكون العناوین واضحة كشمس الریاض في
شھر أغسطس، أو مخفیة كخطوات عابر سبیل على رمال صحراء الثویرات في یوم عاصف. أنا
من ھذه المدینة وولدت بھذا الشھر، وبجوار الصحراء مسقط رأسي، أحب المشاركة والتعبیر أیضًا؛
ولكن التعبیر یخذلني عند المشاركة مع بعضھم. ھذه قصتي. للتو خرجت من إعصار، اجتث ما
حولي كلھ وبقیت أنا صامداً. ھنا بعض المذكرات، جمعتھا بھذا الترتیب فأنا أھوى الكتابة، ونصحني
صدیقي مازن أن أضع الكتاب بین أیدیكم. لا أعلم، ربما الكتابة ھي مستقبلي. الكثیر منا یمر بأیام
صعبة، وعكات صحیة أو كما یقول أبي؛ مرض نفسي. فأنا تجربتي مختلفة. كلھا بالورق، إلى أن
عشت بین الكلمات. تصفح الورقات مرة أو مرتین، أنا ھنا. الذاكرة ھي ما تختار أن تزورني؛ فأنا لا
أحب استرجاعھا. حوادث فقط تجعلنا نعید التساؤل بھذا النظام كلھ من حولنا، بھذه القوانین كلھا.
تجربتي ابتدأت بطائرة، وانتھت فكرة حائرة. أضعھا بین أیدیكم، لا أرغب بالإطالة. شكرًا للزیارة

وأتمنى استمتاعكم.

 



 

 

 

الفصل الأول

 

«نحن لا نصنع التاريخ ولا التاريخ  
يصنعنا، نحن جزء منه في أحيان،  

ونشكك في مصداقيته في أحيان أخرى».

 

الكاتب

 



 

 

 

نص تسجيل صوتي

 

الدكتور حمزة  :  مرحباً خالد، ھل عندك مشكلة أن یكون أبوك ھنا؟

طــــارق  :  لا. ما أتوقع أن ھناك مشكلة.

الدكتور حمزة  :  أنا أسال خالداً یا طارق.

خالــــد  :  لا. عادي یجلس.

الدكتور حمزة  :  ھل عندك مشكلة أیضًا لو سجلتُ ھذه المحادثة؟ لأغراض بحثیة!

طــــارق  : خذ راحتك.

الدكتور حمزة  :  كان الاتفاق أن نتقابل الخمیس بالمقھى. فما الذي حدث؟

طــــارق  :  ظھر ھذا الیوم سمعھ أخوه عبد العزیز یصرخ في الدرج. یقول: أخرجھم مني،
أخرجھم مني.

الدكتور حمزة  :  لا توجد مشكلة، كل شيء بخیر. كیف أنت یا خالد؟

خالــــد  :  أشعر بصداع شدید جد�ا، وأسمع صوت صراخٍ عالٍ داخل رأسي. أرجوك
أخرجھم.

الدكتور حمزة  :  ھل تستطیع أن تسمع الصراخ؟ ھل تمیز الكلمات؟



خالــــد  :  ناس كثیر جد�ا تتكلم؛ ولكن أسمع أحدھم من بعید یصرخ: تعال ھنا یا خالد أنا عبد
الرحمن. أحضرھم معك، أنا أعیش ھنا.

الدكتور حمزة  :  حسناً، تناول ھذه الحبة ستساعدك على التخلص منھم.

الدكتور حمزة  :  ناولني الماء یا طارق.

طــــارق  :  تفضل.

الدكتور حمزة  :  ھل أنت متأكد بأنك خالد؟

خالــــد  :  لا أعرف.. لا أعرف.

الدكتور حمزة  :  حسناً، استلقِ على ھذه الكنبة. سترتاح الآن بعد الحبة.

الدكتور حمزة  :  كیف حالك الآن یا خالد.

خالــــد  :  خَمول، أرید النوم.

الدكتور حمزة  :  ھل زالت الأصوات.

خالــــد  :   لا. ما زالت موجودة؛ ولكنھا لا تزعجني، الآن أشعر بھدوء.

الدكتور حمزة  :  ھل سبق أن مر بالحالة نفسھا.

طــــارق  :  نعم، قبل عدة سنوات، بعد وصولھ من كندا بأیام، لم یستطع أن یطیق البیت
بدون أمھ وأخیھ، وبدأ یصرخ  : من أنتم من أنا؟ أنا خالد، موتوا جمیعاً.

الدكتور حمزة  :  متى ھذا الكلام؟ ھل قابل أي دكتور في ذلك الوقت؟

طــــارق  :  نعم في منتصف شھر نوفمبر سنة 2012، صرف لھ حبوباً ورفضھا خالد
متوھمًا أنھا مع الوقت ستقتلھ، ستجعلھ یموت ببطء. وقد سبق لي أیضًا أن داویتھ عند دكتور في

صغره، ووصف لھ بعض الأدویة وأخبرني بأنھ سیتحسن مع الوقت.

الدكتور حمزة  :  ھل سألتھ عن التشخیص أو الأدویة التي صرفھا على أقل تقدیر؟



طــــارق  :  لا. لم أسألھ.

الدكتور حمزة  :  أرید اسمھ وعنوانھ أو رقم ھاتفھ، أرید أن أتواصل معھ؛ فھذا سیساعدنا
كثیرًا.

طــــارق  : حسناً سأذھب إلیھ بعد غد، وأشرح لھ كل ما حصل وآخذ رقمھ. خالد لا یفضلھ
لھذا السبب؛ لذا دعوتك بأن تعرض نفسك علیھ ككاتب؛ فقد كره الأطباء من بعده، ولا أعلم الأسباب.

الدكتور حمزة  :  ومنذ ذاك الیوم وھو یدعو نفسھ خالداً؟

طــــارق  :  نعم، والغریب بأنھ یتذكر بعض المواقف عندما أضعھا على مكتبھ باللیل
وأحضر لھ بالنھار وأحدثھ.

الدكتور حمزة  :  ھل تقبل موت أمھ وأخیھ؟

طــــارق  :  قبل الحادثة لم یتقبل؛ ولكنھ كان متأثرًا جد�ا؛ لھذا أودعناه المشفى لبضعة أیام؛
وبین الفینة والأخرى أتحدث معھ في الغرفة ویبدأ بالبكاء، ثم ینام وینسى كل شيء، ویعود خالد كما

یدعو نفسھ، یظن أنھم قادمون. لم یموتوا بالنسبة إلیھ.

الدكتور حمزة  :  ھل تعرض لشيء، أو حدث لھ شيء الیوم.

طــــارق  :  لا. كان وضعھ طبیعی�ا جد�ا. كنتُ جالسًا أنا وأخوه وأختھ في صالة الطعام نشاھد
مباراة الھلال والنصر؛ إلى أن سمع أخوه عبد العزیز صوتَ صراخ من الدرج؛ فدعاني وصعدت
وحدث ما حدث. وكما ذكرت سابقاً سمعتھ یقول  :  أخرجھم مني. وكانت بجانبھ أوراق المذكرة

التي ذكرت بأني وضعتھا على مكتبھ، وجدتھ كتب ھذا أیضًا.

بعد دقائق من القراءة...

الدكتور حمزة  : إذاً لقد عرف بموت أمھ وأخیھ. اتفقنا على المذكرات التي تظھر لھ من
التي لا تظھر في ھذه الفترة بالتحدید. كیف وصلتھ ھذه. لمعالجة الذاكرة تدریجی�ا، یجب أن نستذكر

الذكریات الجمیلة، لا النكسات والمصائب. كثرة الضغط تزید من تضاعف الحالة.

طــــارق  : لم أكن أعلم أنھ كان یملكھا؛ ربما كانت في درج مكتبھ. لا أدري.



الدكتور حمزة  :  ھل سبق وأن ذكر أنھ أي شخص آخر؟

طــــارق  :  سبق وأن ذكر أن اسمھ رامي وأنھ من لبنان؛ ولكن كان ذلك على سبیل المزاح
فقد كنا نضحك فقط، وكان صغیرًا لم یتجاوز الابتدائي، وأنت تعرف أغلب المسلسلات الكرتونیة
ف مدبلجة باللھجة الشامیة؛ فقلت في نفسي ربما قد تأثر بھم؛ فلم یكن اسم خالدٍ الاسمَ الأول الذي عرَّ

بھ عن نفسھ بدلاً من اسمھ.

الدكتور حمزة  : ھل اختلف سلوك عبد الرحمن عن رامي.

طــــارق  : لا. ھو ابني، فقط كان یمزح، ویحاول تقلید اللھجة.

الدكتور حمزة  :  متى سبق لھ ذكر اسم خالد. بدأ یغط بالنوم الآن.

طــــارق  : قبل حوالي ست سنوات، وھو في الثانویة. حضر لي یومًا من الأیام وبیده ورقة
مكتوبٌ فیھا، فقد اعتاد على التدوین وأنا مطلع على كتاباتھ منذ الصغر، منذ المتوسط تقریباً، یحضر
إليّ كل فترة وأخرى ویریني كتاباتھ؛ طفلٌ أقبل على الشباب ویبحث عن المدح؛ ولكن في یوم من

الأیام أحضر لي ورقة مكتوبة؛ ولكنھا لم تكن من تدوینھ، كانت مختلفة أشبھ بالقصة أو الحكایة.

الدكتور حمزة  : وخالد؟

طــــارق  : ھنا ذكر لي بأنھ وجدھا على مكتبھ بتوقیع شخص اسمھ خالد. ضحكت حینھا
وظننتھ یمزح، ومن بعدھا ظل یحضر قصصًا وحكایات ویقول  : بداخلي كاتب ویضحك، كان دائمًا

ما یقول سوف یسُيء الناس فھمي، لا أفھم ھؤلاء البشر.

الدكتور حمزة  : حسناً، كیف كانت طفولتھ.

طــــارق  : عادیة جد�ا، مثلھ مثل أي طفل آخر، یلعب ویأكل ویبحث عن الاھتمام.

الدكتور حمزة  : وأقرانھ؟ أصدقاؤه في المدرسة؟

طــــارق  : لم یكن لدیھ الكثیر، كان لدیھ مازن الذي رأیتھ بالمشفى ذاك الیوم وجاء معي
للموعد.



الدكتور حمزة  :  أعرف مازناً فقد تحدثت معھ، أظن أني یجب أن أتحدث معھ أكثر
لمساعدة عبد الرحمن، أحتاج إلى معلومات أكثر لتشخیص الحالة؛ فالتشخیص ھو ثلاثة أرباع الحل،

والكثیر یھمل التشخیص، ویعمل على الحلول.

طــــارق  :  كلي ثقة بك یا دكتور.

الدكتور حمزة  :  ومَن ھي سارة؟ قرأتُ اسم سارة في المدونات التي ناولتني إیاھا الأسبوع
الماضي. وكذلك في القصائد والأشعار.

طــــارق  :  لا أعلم من ھي، من الممكن أنھ قابلھا ھناك ولم یحدثني. سأبحث عن المزید من
المذكرات في أدراجھ فمن الممكن أن أجد عنھا شیئاً. ولكنھ منذ صغره وھو یحاول نظَْم الشعر، لا

أعرف إن كان ینظم لأجلھا أم لا.

الدكتور حمزة  :  وسلطان؟

طــــارق  :  سبق وأن قابلتھ في إجازة عبد الرحمن الأولى. شاب بسیط، أظنھ الآن یعمل ھنا
بالریاض.

الدكتور حمزة  :  تواصل معھ؛ أرید أن أتكلم معھ، سیساعدني كثیرًا.

طــــارق  :  ما رأیك الآن یا دكتور، ھل فقد ولدي عقلھ؟

الدكتور حمزة  : لا تقل ھذا، فالأمل كبیر، والوعكات النفسیة كالجسدیة یتعرض لھا أي
شخص، نحن بني البشر رُزقنا الوعي، ومع الوعي تأتي الاضطرابات النفسیة، فحادثة فقدان أمھ
وأخیھ، ولا نعلم ماذا حصل أو من الممكن أن یحصل في كندا، شيء ضاعف المصیبة، مع البحث
سنجد عبد الرحمن؛ ولكن الجید حتى الآن والذي یدعونا للتفاؤل بأنھ لم یحاول الانتحار إلى الآن. لا

تخف فھناك حلول.

     الوقت متأخر الآن، ویجب أن أرحل، لدي أكثر من حالة غداً في الصباح الباكر،
والمشفى قد شارف على الامتلاء من المرضى. حالتھ لیست بذاك السوء. تشخیصي المبدئي أنھ
مصاب باضطراب الشخصیة؛ ولكن على الأرجح أنھ یعاني من تعدد في الشخصیات؛ فحاول



الھرب إلى خالد عندما ضعف عبد الرحمن جد�ا؛ وخالد یعاني من الاكتئاب؛ فلا تخف الحالة بسیطة؛
أحتاج فقط إلى أن أقنعھ بأني أھوى كتاباتھ وأناقشھ بھا إلى أن نصل إلى حل، أنا لا أحب استخدام
الأدویة إلا إذا اضطررت إلى ذلك؛ ولكن لم تجلب لي الكثیر من الأوراق، أحتاج إلى كل ورقة في
البیت كتبھا سواء سابقاً أم لاحقاً؛ وسأقرأ ھذه الصفحات لعلني أعرف ما حلَّ بھ؛ ومن الممكن أن

نتمكن سوی�ا من تذكیره بأن لا وجود لخالد.

طــــارق  :  سآتي معھ غداً، ولكل حادثٍ حدیث.

الدكتور حمزة  :  لا. سیبقى معنا ھنا في المستشفى حتى أجد عبد الرحمن، قرأت القصة في
المدونة، التي ذكر بھا موكلي والرفاق. لم أستشف منھا أي شيء؛ لذا یجب أن أعید قراءتھا فمن
الممكن بأنھ ترك بعضھ ھناك وبإمكاني أن أجده؛ لا أظن أن بداخلھ كاتباً، أظن أنھا أكبر من ذلك
كثیرًا، من الممكن أنھ بداخل الكتاب. سأبدأ معھ غداً صباحًا، فقط ناولني مدوناتھ، ولا أرید أن یرحل

إلى المنزل فینتكس وتعود إلیھ الحالة نفسھا، لا أریده أن یضر نفسھ. أراك غداً.

4 / 1 / 2015

 



 

 

 

الفصل الثاني

 

«كلٌّ منا يصنع عالمه المثالي  
بطريقته، أ� أجدكم جميعًا  

مثاليين في كتا�تي».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

وُلدت في مستشفى المطار، والمضحك أن أول طائرة أستقلھا في حیاتي كانت إلى كندا
بتاریخ 2 / 1 / 2009م. في كل یوم جمعة یصحبنا أبي إلى الصالات في مطار الملك خالد الدولي
بالریاض، الصالة الدولیة بالتحدید، نصعد إلى صالة كبار رجال الأعمال، ویبدأ أبي بالتعریف
بالطیارات والخطوط، وكذلك بالطیور التي كانت تشارك المسافرین أرض المطار، ننھي الفقرة
ونذھب إلى المطعم، نشتري الغداء ونرحل إلى المنزل. المرة الوحیدة التي ركبت فیھا الطیارة لم
أتعرف إلى أي شيء عنھا سوى أنھا كانت تابعة للخطوط الإماراتیة. الجمیع یتزاحمون أمام الباب

وكأنھم سیطیرون قبلنا. ركبت وأنا أشعر بأني في حلم.

لم أتقن إلا بعض الكلمات من اللغة الإنجلیزیة ولم أتفوه بھا خجلاً من أن یضحك من حولي
عليّ، «باقي ساعتین»، یقول العربي الذي یجلس بجانبي بعدما حدثني عن تجربة ھجرتھ من مصر
إلى تورنتو قبل اثنتي عشرة سنة: لا أرید أن أصل إلى تورنتو وینال النوم مني؛ خصوصًا بعد
إحدى عشرة ساعة من الطیران المتواصل. مرت المضیفة وبیدھا إبریق القھوة، دلفت الكلمات من
فمھا ولم أستطع تمییز أيٍّ منھا، ابتسمتُ وأومأتُ برأسي موافقاً، فأعادتَْ ما قالتْ فكررتُ الموافقة،

ضحكت وأخذت الكأس وملأتھا ورحلت. التفت جاري المصري وقال: كانت تضحك، وتقول:

-  إذاً ارفع كأسك لأسكب لك القھوة وأنت تھز رأسك.

ضحكت وقلت:

-  من المؤكد أنھا تعاملت مع الكثیر من أمثالي ھنا سافروا لأول مرة؛ فھي تسافر یومی�ا.

تبسم وھو ینظر من النافذة إلى الجناح وكأننا سنسقط بعد دقائق وقال:



-  كلنا ھكذا للمرة الأولى؛ إلا من حالفھ الحظ وتعلم قبل ركوبھ.

-  أنا عبد الرحمن من السعودیة.

قال بلغة أفھمھا:

-  وأنا سامر.

سكت لدقائق ثم قال:

-  في تورنتو اجتھد في تحسین لغتك الإنجلیزیة أو لغة الإشارة فأنت ستحتاج إلى التواصل.

تبسمت وقلت:

-  لغة الإشارة دولیة ولا تحتاج إلى تعلیم، أما الإنجلیزیة فأتمنى أن أنالھا قریباً.

بدأ الثلج یغطي تورنتو ویزینھا؛ منظر لن أنساه ما حییت، تخیلت لو أنى كنت ممسكًا
بالجناح وأطیر كما تطیر الطیور. لن أحتاج إلى جواز أو جنسیة؛ ولعلي كنت أفكر بصوت عالٍ.

ضحك المصري وقال:

-  وما الذي یجعلنا نتغرب ونرحل سوى المعاملة الحسنة والمعیشة الطیبة، الكل منا یحاول
أن یصنع حیاة وربما یجدھا في مكان مختلف، نحن كالطیور ولكننا جعلنا الحیاة أصعب بكثیر مما

ھي علیھ. ھل ستكون ھنا وحدك أم جئت مع أحد من معارفك؟

وأنا أتأمل تورنتو الكبیرة من نافذة الطیارة الصغیرة:

-  لا. أحد أقاربي یعیش ھنا، رجل كریم اسم على مسمى. سأتواصل معھ حالما أنزل. یقول
إنھ نسق لي سكناً مع عائلة ھنا.

نشترك أنا وسامر صدیق الرحلة المصري حب الممثل یونس شلبي؛ بسیط ولكن بامتناع،
ودائمًا ما یظھر التشتت والبعثرة تمامًا، أشعر بأنھ یتحدث إليّ بمشاھد كثیرة. سأحاول أن أرتاح قبل

الوصول إلى تورنتو؛ لعلھا تكون تجربة مثیرة. وھنا تبدأ رحلة تورنتو.
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وأنا جالس ھنا بین زحام العامة، في تیم ھورتنز شابرد وینق شمال تورنتو، أحتسي قھوتي
الصباحیة وأتأمل المشاة، وأصنع قصصًا من العدم. خارج المقھى ومن خلال الزجاج أرى فتى لا

أظن أنھ یفارقني في العمر، وملامح وجھھ قد تعودت علیھا ولیست غریبة عليّ.

دخل، وبعد دقائق أحسست بنخزات في كتفي:

-  المعذرة یا أخي ھل لي أن أضع حقیبتي عندك، أرید استخدام دورة المیاه.

-  نعم، بكل تأكید.

أتأمل الثلوج المتساقطة على رؤوس الناس. یذكرني جد�ا بأمي. أي شيء أبیض كبیاض قلب
الأم، والثلوج البیضاء تزین الأرصفة أمامي، والشاحنات تجول الطرقات محملة بالملح لإذابتھ.
جمال الثلج من خلف الزجاج لا یعادلھ جمال. ولكن إذا تعدیت الزجاج تجمد كل ما بك وكأنك خالد
الذي عاد للتو من رحلتھ. ابتسم وشكر لي وأخذ حقیبتھ وھمّ بالرحیل، استوقفتھ، لم یدعني عقلي ألاَّ

أشبع فضولي، لن یضحي بھذه الأسئلة كلھا ویكتفي بالتكھنات فقط.

ع على الرحیل، ھل تمانع أن أشتري لك كوباً -  أنا وحدي ھنا، والأجواء بالخارج لا تشجِّ
من القھوة، دعنا نتبادل الحدیث ویشكو كلٌّ منا للآخر ھذه الغربة المقیتة، أكاد أشم رائحة الوطن

فیك.

لم یعارض. وقفتُ وسألتھ:

-  أي أنواع القھوة تشرب، أو ما الذي تفضلھ؟



-  قھوة سوداء، بدون إي إضافات.

رد وكأني أجبرتھ على الجلوس. ما ھذه السوداویة؟! بدأ عقلي بإطلاق الأحكام، أحضرت
القھوة وجلست أمامھ، تفضل وقدمتھا لھ، رشف رشفة ثم نظر إلي وبدأ یتشكل وكأني للتو أمسكت
بیده وأخرجتھ من بحیرة ملیئة بالتماسیح، بل وكأن تمساحًا ما كان قریباً جد�ا من الاستمتاع بھ على

وجبة الغداء. ابتسم. قلت لھ:

-  لا داعي للشكر، أخبرني ما اسمك؟

ابتسم وقال:

-  خالد، ولكني لست خالداً، أنا ھنا لعدة سنوات فقط أو من الممكن أن أعیش معك إلى الأبد.

ومن یجیب عن سؤال ما اسمك ھكذا؟ اكتفیت بخالد فقط، ودار حوار بعقلي فامتنعت عن
التفوّه بھ. قال لي:

-  وأنت ما اسمك؟

-  عبد الرحمن، للتو وصلت إلى ھنا منذ شھر بالتحدید. ھل أنت مثلي تدرس اللغة؟

-  نعم.

تبسمت وأنا لا أكتفي بنعم أو لا، وسألتھ:

-  لغة فقط أم تحصیل أكادیمي أیضًا؟

سكت لثوانٍ وقال:

-  لا أعلم حتى ھذه اللحظة. وأنت؟

خطف نظري وأنا أنظر إلى النافذة، في الخارج مجموعة من عمال البناء قد تلونت ملابسھم
بالصبغ، یرتدي كل واحدٍ منھم وزنھَ من الملابس الشتویة ویحاول العمل في منتصف الثلوج.

-  أنا قصتي مختلفة قلیلاً.



قال:

-  وما الذي جعلك تختار كندا وتورنتو بالتحدید؟ فالأغلب یختارون فانكوفر في كندا أو بلاد
العم سام؟

سكت لثوانٍ وأنا أرتب أفكاري.

-  أنا لسبب ما وقعت بحب جامعة تورنتو.

سألني بدھشة:

-  ولماذا جامعة ولیست فتاة أو سیارة.

أجبت وأنا أعلم بأن أفكاري تتجمع عندما أتحدث، وعندھا أعرف نفسي أكثر:

-  الأحلام ھي ما یجعلني أعیش. الحب یجعل بعضنا یتنفس، والمال یجعل بعضھم یرى
الحیاة. أما أنا فالأحلام تجعلني سعیداً، الأمنیة بأن غداً أجمل، والأشیاء ستتغیر، وأن كل شيء بیدي

وسأغیر كل شيء.

قال وكأني لم أشبع فضولھ:

-  ولماذا جامعة تورنتو بالتحدید؟ وھو یتبسم.

ضحكت:

-  أتحقق معي.

قال وھو یرید أن یثبت براءتھ:

-  لا لا، ولكنني أعیش بالقصص ومن أجل القصص.

تبسمت وأنا أرى وجھھ تلون بالأحمر الفاتح. وكأن وجھھ یستقبل الدماء من جمیع أنحاء
جسمھ.

-  لا، لا علیك. كنت أمزح.



تنفس الصعداء وقال:

-  بعض الناس لا یحبون المشاركة وأنا یغلبني الفضول في كل الأحیان.

في الحقیقة بحثت عن كندا في البدایة ووقعت بحب الجامعة من النظرة الأولى. ھل تعلم بأن
تاریخ الجامعة یرجع إلى ما قبل تاریخ الدولة، كانت منارة في وسط تورنتو. بدأتُ المذاكرة، طرقت
جمیع الأبواب حتى وصلت إلى ھنا. ولما تجولت في الحرم الجامعي بالقرب من محطة سینت
جورج، جعلتني مبانیھا وأزقتھا أشعر وكأني في مدرسة ھوجورتس، وكأن ھاري ابن بوتر سیكون
أحد زملائي بالفصل. منذ أن كنت في الصف الأول ثانوي كنت أرغب في الابتعاث، وكسر كل
الحواجز، فأنا إنسان منعزل بطبیعتي لا أحب مخالطة الناس، فرأیت بأن الابتعاث سیجبرني علیھا

ولعلي أتعلم.

تبسم وقال:

-  وعلكّ تعلمت؟

-  لیس بھذه السھولة؛ بل تدریجی�ا، بإذن الله نبدأ بك أنت.

ولعل نظریة القھوة السوداء أثبتت عدم صحتھا في عقلي الآن.

-  وما الذي جعلك تقرر للصف الأول ثانوي بالتحدید؟

-  الحیاة ھي التي جعلتني. بالصف الأول ثانوي، بدأ أبي بمعاملتي كرجل مستقل، في یوم
من الأیام وبعد أن أصبحت من نومة عمیقة وغسلت وجھي وصلیت فرضي، دخلت على أبي وإذا
بھ یتلذذ بقھوة الصباح الذي اعتاد ألاَّ یتأخر علیھا أو أن تتأخر علیھ، قبلت رأسھ وجلست بجانبھ
وأخذت فنجاني وسكبت قھوتي، كان أبي مركّزًا جد�ا في شاشة حاسوبھ وھو یقرأ تبسم وقال: تعال
وشاھد، ھذا برنامج ابتعاث للخارج، یبتعثون إلى أمریكا وكندا وحتى السوید. ابذل جھدك وأطلق
جناحیك، اغتنم التجربة. ابتسمت وقلت: لعلي في یوم من الأیام. لم أعلم بأن تلك الجملة ستعلق في
عقلي إلى ھذا الیوم، ربما دفعني إلى ذلك حب التجربة، قال لا أرى أي سبب آخر یجعلني أحمل

متاعي إلى النصف الآخر من العالم. القھوة السوداء وكما توقعت. قلت لھ:



-  نعم من الممكن أنك حضرت للسیاحة، أو للعلاج. أما أنا فأحاول أن أبدأ حوارًا.

وأنا أحاول كسر الحواجز. سكت لثوانٍ وقال:

-  أعلم ولكن أحب أن أشرح عن نفسي كثیرًا، لا تأخذ ھذا من باب الإھانة أرجوك، أحب
الشرح حتى لا أفُھم بشكل مخطئ وبالعادة لا أنجح.

-  جمیل، عمومًا ھل أنت من عشاق كرة القدم؟

السؤال الوحید للموضوع الوحید، كرتي الأخیرة لتغییر ھذا النقاش إلى مكان أكثر متعة،
ومن منا لا یحب كرة القدم في ذاك المكان من العالم.

ابتسم وقال:

-  لا. لست من متابعي الریاضة بشكل عام. أحبھا وأعرف بعضَ قوانینھا؛ ولكن في الوقت
نفسھ لا أحب تضییع الوقت فیھا.

-  تضییع وقت؟ آه، كل منا یعرفھا كما یشاء.

بدأ الناس یتوافدون وبدأ المقھى بالزحام، وتوافد عمال البناء لأخذ جرعتھم من الكافیین. یبدو
على خالد عدم الارتیاح مع ارتفاع أصوات الزبائن.

سكتُّ لثوانٍ وسألتھ:

-  على فكرة في أي المستویات أنت.

جاوبني:

-  أنا أدرس في المستوى الأول.

ابتسمت وبتعجب أخبرتھ بأني أدرس في المستوى نفسھ؛ ولكن مع معلمة أخرى. مصادفة
جمیلة وفرصة موضوع قادم نتحدث عنھ.



جمیل لقد نفذت قھوتي، ومعدتي أیضًا، سأذھب وأعید شحن ھذا الجسد الذي أوشك على
السقوط. خذني معك أرجوك، فقد حان وقت غدائي منذ ساعتین؛ ولكن لما عرضت عليّ القھوة لم
أستطع أن أرفضھا وتوجب علي غذاؤك. لا أحب الرسمیات والاجتماعات الرسمیة، أحبھا عفویة.
كلنا في غربة والكل محتاج، الكل یدفع عن نفسھ كما یفعل أھل البلد، إذا كنت في روما فافعل كما
یفعل الروم. نحن لسنا في روما وأنا لست رومی�ا، لیتك تذكرت ھذا قبل أن تعزمني على كوب
القھوة. استسلمت وسلمت، أي المأكولات تشتھي؟ عربي، إیطالي، ھندي، أخبرتھ بأني أعرف

مطعمًا وما أشتاق إلیھ من طعام. ستأكل أفضل شاورما بتورنتو. ابتسم وقال:

-  لم الانتظار؟ أین یقع ھذا المطعم.

أخبرتھ وأنا أعلم اشتیاقي واشتیاقھ:

في وسط المدینة، على تقاطع جیرارد وینق بالتحدید. مطعم لعائلة تركیة نطلق علیھ كلمة
حجي، فھو یكررھا كثیرًا. یعمل الأب والأم في الصباح، رأساھما تزینّا بالشیب. یبتسم الأب أول ما
یرانا، ودائمًا ما ینھي الطلب بكلمة “شطة”، یحاول إیصال مبدأ التسامح والقبول. ھي ولو تغیرت
مسمیاتھا طعمھا واحد. ومن بعدھا یبدأ بالخصام مع زوجتھ باللغة الأم، دائمًا ما أقول لأصدقائي إننا

نحتاج إلى مصلح اجتماعي وإلا ستختفي الشاورما.

ضحك خالد، وقال:

-  نمشي للموقع أم نحتاج إلى قطار أنفاق؟

-  لا. سنحتاج بالتأكید إلى قطار. دندس، ھل سمعت بدندس؟

-  تقصد المیدان؟

-  نعم دندسنا نحن! كلھم ھناك، كالنحل حول خلیة، الخلیة باقیة على حجمھا والنحل إلى
ازدیاد، ھل تعلم ما أجمل من العسل؟ الشاورما لدى حجي. ضحك وقال: ھل تربح من إعلاناتك أم
أنك متطوع. لیس تطوعًا ولا ربحًا ستعلم لماذا؟ شاورما، أرجوك خذني إلى الشاورما، طال اشتیاقي

وطال غیابھا وضحك.
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رحلنا تلك اللیلة إلى المطعم، تجاذبنا أطراف الحدیث، وأعجب أشد الإعجاب بالأكل. تبادلنا
الأرقام وما زال الفضول یملؤني.

ھذا الإنسان غامضٌ جد�ا، لا یفصح بالكثیر ولا یتكلم عن نفسھ كثیرًا؛ لكنھ أخبرني أنھ یحب
القراءة والكتابة، وولعھ الشدید بالمشي، یقول إنھ یساعده على التركیز، والاكتشاف والتجربة.

وحینما سألتھ من أنت یا خالد؟ أنا أمام عینیك كتاب مفتوح اقرأني كما تشاء. والأغرب ولعھ
الشدید بالرقم ثلاثة، وعندما سألتھ عن السبب، أخبرني بأنھ رجل فردي، بالأصح قال الكلمات ھذه؛
لا تسألني وتعاتب لا امیز الصادق من الكاذب. الكل یسطر ویعبر ولكن من ھو الكاتب. إذا كنت
تبحث عن القائل تجدني بالخط المائل. ضحكت وقلت: لعل القراءة قد قضمت نواة عقلك، قال: أعیش

بالصفحات وللصفحات، وضحك.

تأخر الوقت. ودعتھ ورحلت إلى العائلة الأجنبیة التي كنت أعیش معھا في تلك الأیام.
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اتصلت بخالد واتفقت معھ على اللقاء في المقھى القریب من الجامعة، لیریني إحدى كتاباتھ،
كلي شغف بمعرفة ھذا الرجل. لما أشارت عقارب الساعة إلى الخامسة، بدلت ملابسي وخرجت
واستقلیت الحافلة المتجھة شمالاً 106 من محطة داونزفیو، أتأمل الوجوه. من أجمل الھوایات التي
اكتسبتھا في ھذه المدینة ھي التأمل. القطارات، والباصات تحمل بشرًا من جمیع أنحاء العالم،
یتحدثون مختلف اللغات، وبدیانات مختلفة. ھنا في تورنتو یتحدث البشر بأكثر من مائة لغة، ولا یھم
أي اللغات تتحدث وأنت على متن الباصات، فمن المستحیل أن تحس أنك غریب عن ھذه الأرض.
التزاوج بین الأعراق بین بني البشر في ھذا المكان یجعلنا نرى جمالاً آخر لم تتعود عیناي على
رویئتھ من قبل. حتى اندماج المطابخ، والثقافات. كندا، وكما یقولون ھم، أشبھ بالفسیفساء. كل ثقافة
تشكل بصنع ھذه اللوحة الأجمل. ولیست كدول أخرى مجتمعاتھا أشبھ بقدر امتلأ نصفھا بالماء،
ترمي فیھا من المكونات ما ترمي؛ ستخرج لك وجبة واحدة فقط. المشھد ھنا فیلم واقعي تخترق من

خلالھ أطیاف ھذا المجتمع وتركیبتھ.

أنا أبدأ ھنا. ترجلت عند نقطة توقفي، وإذا بي أجد خالداً ینتظر بالخارج في البرد القارس،
وكأنھ جمل في منتصف الصحراء، لا یرى رمالاً، كل ما یراه ھو بیاض الثلوج فسفینة الصحراء لن

تعوم بالثلوج. تعجبت وسألتھ:

-  لِمَ لا تدخل؟

بعد أن تبادلنا التحیات:



-  لا أستطیع الدخول إلا إذا طلبت، ولا أستطیع الطلب إلا إذا حضرت أنت. أدخلنا یا رجل
فقد فقدت إحساسي من شدة البرودة.

الیوم، وكما وعدني خالد قد أحضر لي أقصوصة من كتابتھ كما یقول، لم یتوقف عن الحدیث
عنھا البارحة، وضعھا بین یدي وأخذنا نتبادل الحدیث ورحل. عدت إلى المنزل وأنا كلي شغف

بقراءة ما كتبھ خالد.
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الیوم الجمعة الموافق 9 / 1 / 2009، بالأمس عشت أول عاصفة ثلجیة في حیاتي. قبل أن
أخرج بالأمس إلى الجامعة حدثتني صاحبة المنزل الذي أعیش فیھ، وأخذت تشرح لي بالإنجلیزي
ویداھا تسبحان بالھواء، تحاول أن تشرح ما لا تستطیع بالكلمات، لم أفھم ما تقولھ ولم أكترث،
ھممت إلى الباب وأخذ صوتھا یرتفع، وأخذت رغبتي في الرحیل ترتفع أیضًا. حضرت الدرس في
ذلك الیوم ولكن لم یكن ھناك الكثیر من الحضور من جانب زملائي الطلاب. بعد انتھاء الدرس
خرجت إلى الممر الرئیس الذي یكون بالعادة مكتظ�ا بالطلاب والأصوات مرتفعة وكأنك في حراج
بن قاسم في جنوب الریاض، مع الاختلاف الجذري بالوجوه والمواضیع المطروحة. ولكن الیوم كان
الحضور قلیلاً جد�ا. حملت حقیبتي وتوجھت إلى المنزل، وكانت المفاجأة عندما خرجت لم أكن
أستطیع أن أرى ما الذي أمامي، أو حتى خلفي، لا أستطیع أن أرى أي لون سوى البیاض. عاصفة
ثلجیة شدیدة جد�ا. الآن فھمت ما كانت تحاول أن تقولھ لي صاحبة المنزل جوردانا الیوغسلافیة،
ركبتُ الحافلة وتوقفت عند نقطة توقف بجانب المنزل الذي یبعد ما یقارب الخمسمائة متر، أطول
مسافة مشیتھا في حیاتي، كأني جذع نخلة تلاعبھ الریاح لم تعْتدَ على الثلوج، كل ما فيَّ تجمد، عدت

إلى البیت، وجسمي كمن مشى مملكة جنكیز خان على أقدامھ.

أنا أعیش داخل دوامة الآن. سأسرق بعض الدقائق لیستریح جسدي بالقیلولة. الیوم أنا على
موعد مع خالد في المقھى نفسھ. أغلقت مذكرتي وأغمضت عینيّ لما یقارب الساعة، وذھبت إلیھ

مبكرًا ھذه المرة.

أنا أیضًا أحب التدوین، بدأت بھ منذ الصغر، الخطابات التشجیعیة في أفلام ھولیوود، ھي
أحد أكثر المشاھد التي سرقت انتباھي. في طفولتي لم أكن ھادئاً، كنت مفرطًا في النشاط بعض



الشيء، كان الشارع أھم ساحات النزال؛ لكن لم أكن أشارك البقیة، كنت أذھب إلى رحلات أنظمھا
بنفسي، لم أكن الأفضل بكرة القدم، أو ناجحًا في التعلیم، كنت مختفیاً عن الأضواء نھائی�ا.

كنت الطفل الذي ھناك ولیس ھناك في كل الأحیان؛ ولكن في یوم من الأیام بالصف الثالث
متوسط، دخل الفصل أحد أساتذة التاریخ، ولعل التاریخ یكرر نفسھ، أستاذ تاریخ ھو من جعلني
أدون التاریخ، دخل علینا بشكل لم نعتده من المدرسین، ولكنھ كان اعتیادی�ا جد�ا من شخصھ الكریم،
دخل ویبدو علیھ الاستیاء وأخبرنا بأننا حثالة لأن عدداً من الطلاب كانت أصواتھم مرتفعة وھم
یتحدثون فیما بینھم في وقت الفراغ؛ فقرر بأن من حقھ أن یصرخ بأعلى صوتھ، وأخبرنا بأننا
نكرات، ألیس لدى أي منكم موھبة، ھوایة ینمیھا في وقت فراغھ؟ ذاكر، اقرأ كتاباً، أو حتى اكتب
قصة، أو اكتب حدثاً عائلی�ا لتعید التاریخ یومًا من الأیام إلى الحیاة، في كل الحالات لا أرید أن أسمع

صوتاً.

لم أرَ أحداثاً عائلیة مثیرة للاھتمام لأدونھا، ولو دونتھا مَن سیھتم بما أدون. ومن بین كل ذاك
السواد، وتلك الجمل المحبطة بالصوت المزعج، قررت أن أبدأ بتدوین الأحداث، كل ما أرى، أو
أسمع أو أتكلم من منظوري طبعاً وبدأت بالرحلات، ولكنني لا أستطیع الكتابة في المجال الخیالي،
أو الإبداعي؛ أما خالد فیملك الموھبة، لا أرید أن یقف الرجل في الخارج. حضرت ھناك ولم أجده،
أنا المبكر ھذه المرة، حرِتُ ھل أقف أمام الباب أم أدخل وأنتظره في الداخل، لا أعرف ھذا الرجل
أو طبائعھ أخاف إذا دخلت أن یعدھا إساءة، سأنتظره ھنا، ولیأكل البرد ما تبقى مني بعد لیلة

البارحة. بعد دقائق قلیلة.. ھا ھو خالد قد وصل.

حالما جلسنا سألني:

-  ما رأیك بالذي قرأتھ، أنت أول الأشخاص الذي تجرأت وعرضت علیھ بعض شخابیطي،
أرید نقدك ولیس مدحك.

تبسمت وقلت:

-  نقدي كثیر بالعادة، ولكنك تحتاج إلى مدح، كوني أول الأشخاص الذي فتحت لھم ھذا
الباب. العمل بشكل عام جمیل؛ ولكن لماذا الكومیدیا؟



-  ھذا الكتاب، أنا أول ما ذكرت لي أنك تكتب لم أتوقع أن یكون بھذا الأسلوب نھائی�ا.

أجاب:

-  أنا أكتب بأسالیب مختلفة ولكن ھذا الذي اخترت أن أریك إیاه، ھو أجملھا بالنسبة إليّ. كل
الشخصیات قریبة مني، لست كاتباً بارعًا ولكن أرى بالكتابة حیاة أخرى، وسیلة للعیش.

-  ولماذا الكومیدیا إذن؟

-  بدأت الكتابة الساخرة منذ سن صغیرة، أظن أنھا مھارة اكتسبتھا بعد وقت صعب، ولدت
ونشأتُ بلا أسنان إلى أن بلغت الثامنة عشرة ومن بعدھا ولدت لي الابتسامة على ید دكتور أسنان.
الجمیع یطلب مني الابتسامة ولكن لا أعرفھا، لقد ماتت بداخلي. ھكذا ھي الكائنات الحیة تتشكل
بالبیئة التي تعیش بھا وتتغیر لتناسب اختلاف البیئة. تطورت السخریةُ عندي خلال السنوات ھذه
كلھا كوسیلة دفاع بدون أن أشعر أو حتى أن أفكر بالموضوع، لم أتعرض لتعلیقات كثیرة ولم تعد
السخریة من الآخرین مطلباً لي مع تغیر البیئة؛ ولكن ظلت السخریة تتبعني إلى أن خرجت بالشكل

الذي قرأت.

لقد بدأ بالمشاركة فسألتھ:

-  ھل تقصد موكلي ورفاقھ!

-  نعم، نعم. الظروف تحدد من نحن في بعض الأحیان، نطلق علیھا اسم حظ. یجعل منا
تجاوز الظروف أشخاصًا نتفاخر بالماضي الصعب، وكیف تجاوزناه وصنعنا مجدنا ھذا؛ ولكن في
حالتي أنا جعلتني الظروف أھرب إلى الكتابة. لا أتحكم بأي أسلوب، أكتب كل ما أجید كتابتھ، أضع
كل ھذا الزخم العاطفي في صفحة بیضاء، كانت بدایاتي مع الكتابة الساخرة. نظر إليّ بتعجب وقال:

ھل العمل جمیل؟

استغربت وكأن رأیي سیبث الحیاة في ھذه الأوراق:

-  العمل جید إلى حد غریب، سبق أن ذكرت لي بأن رغبة الابتعاث كانت ترافقك منذ
الصغر، وموكلي أیضًا یرید السفر، ھل أنت موكلي، ھل ھذا جزء منك أم إنھا مؤلفة لا أصل لھا



بالواقع؟

سكت وكأنھ لا یرید الإجابة.

-  البطاریق ھل تعرف عنھا؟

نظرت إلیھ بتعجب:

-  نعم أعرفھا، تقصد الطیور؟

-  جمیعھا، أنا كل التبعثر الذي یظھر علیھا.

قال وھو ینظر إلى كأس قھوتھ الساخنة:

-  الطیور التي لا تطیر. یقال إن أجنحتھا تحولت إلى زعانف.

بدأ خالد یتحدث عن الحیاة البیئیة، والنظام البیئي لساعات، یقول إنھما أحد اھتماماتھ التي
تساعده على فھم البشر فنحن جزء من منظومة أكبر بكثیر من نظام اقتصادي فقط، منظومة حتى
البطاریق شریكة فیھا. بینما نحن نتبادل أطراف الحدیث، أخذ قھوتھ ولكن مع ملعقة سكر ھذه المرة؛
كان تفسیري لتلك الحادثة بأن الحیاة بدأت تحلو لھ، كنت حینھا لا أزال مؤمناً بنظریة القھوة
السوداء؛ ولكن بطُلت النظریة وزاد السكر في كوب خالد، لم تكن مصادفتي لھ كأي موقف عابر قد
تعرضت لھ في كندا، بالعادة أستطیع أن أتنبأ للقصص الجمیلة؛ لا یكون الكتاب واضحًا من العنوان

في بعض الأحیان، والعنوان ھو الكتاب في أحیان أخرى.

عمومًا أبدى لي خالد الیوم امتعاضھ من السكن الذي یعیش فیھ، ومن رب المنزل الإیطالي
ماریو. یقول لي خالد ویداه على فمھ، لا أعتقد بأنھ قد تحدث عن ھذه الأمور من قبل؛ فھو لیس
بالرجل الاجتماعي، ولا أتوقع أیضًا بأن القدر قد وضعنا على طریق واحد. یقول خالد إنھ یعیش
بالطابق العلوي مع فتاة كولومبیة تدعى ماري تعیش معھ في العائلة نفسھا ویتشاركان كلا� من
المطبخ وغرفة المعیشة. یقول خالد وعیناه ملیئتان بالفرح إنھا أجمل من رأى تمشي على تراب ھذه
المجرة. ولو كان قد بالغ بالوصف فمن وجھة نظري كان خالد كتلةً من المشاعر تحتاج إلى تفریغ،
فھو یھوى الكتابة والجمال، ویقضي جزءًا كبیرًا من یومھ في غرفتھ لعل الحسناء قد سرقت قلبھ.
یقول خالد إن العادة جرت بأنھ إذا أشارت الساعة إلى الخامسة مساءً تبدأ جوردانا بطھي الطعام،



ویعشق یوم الخمیس كون ماریو ھو من یعد البیتزا الإیطالیة بالدجاج خصیصًا لھ، أما الجمعة
فالطبق لا یحمل سوى الخضروات، وكما یبدو لي فإن خالداً لیس من أشد المعجبین بھ؛ بل جلوسھ
معي إلى ھذا الوقت المتأخر أكبر دلیل. یشارك خالد الانطوائي خمسة طلاب آخرین ویعیش البقیة
في القبو. فجوردانا قد بنت ملجأ للطلاب ولیس منزلاً لعائلة. طاولة الطعام بالإضافة إلى ماریو
وجوردانا. لم تكن سھلة على خالد كونھ لا یجید التحدث بالإنجلیزیة، وماریو لا یترك خالداً یتلذذ
بالسكوت فیوجھ لھ دومًا أسئلة كثیرة، وخالد یجیب ویصیب في بعض الأحیان، ویتوه التعبیر في
اللغة في أحایین أخرى. یقول خالد: أود لو أستطع أن أكتب لھ رسالة وأضعھا تحت بابھ لیقرأ

ویسكت ویكف عن إحراجي أمام ماري.

بعد نقاش ماتع بیني وبین خالد في ذلك الیوم، وقد عانقت عقارب الساعة الصغیرة الرقم
سبعة، حمل خالدٌ حقیبتھ وشد الرحال إلى بیتھ.

حیاة خلقت في الریاض وھنا تبحث عن ذاتھا. ونحن على لقاء بأن نتقابل في الغد الساعة
الثالثة.
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الفصل الثالث

 

«في مخيلتي ألف حكاية وحكاية،  
وقصص تريد الشرود، بقلم يريد أن  

يدُون، تريد العيش �لحبر، تريد الخلود.  
وبين ذلك الركام كله في عقلي  

المنهك وجدتكِ فكرة؛ بل قصة أو رواية  
أو مجلدات؛ ولكن الأجدر والأحق �نك  

أحلام يقظة».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

سطور ھذا الكتاب أتنفس بھا. ارمِ قطعة نقدیة عشر مرات، واحسب عدد المرات التي یظھر
بھا كل وجھ، ومن ثم ارمھا مائة مرة لن تتغیر الاحتمالات كثیرًا. ولكن للأسف لا تأتي الحیاة
بوجھین، أو بعملة واحدة. من الخطأ أن نتعامل مع كل قرار وكأنھ مجموعة احتمالات فقط، وكأن

المعطیات لا تتغیر في كل موقف وفي كل وقت.

حدیثي مع خالد قبل أسابیع جعلني أشعر بأنھ لیس غریباً. أخذتني الذاكرة بعیداً بعدما فتحت
المدونة ووجدت صفحات من أیام عجاف، فعندما كنت بالمتوسطة، ظھر لي كاتبٌ اسمھ خالد، لم
أكن أشعر بھ بشكل جسدي، ولكن كان یمر عبر أوردتي لیسطر حروفھ على أوراقي، لا أتذكر متى
أو كیف، كل ما أتذكره بأني كنت أستیقظ صباحًا لأجد صفحة على مكتبي، شیئاً لم أعتد كتابتھ من

قبل، ویذُیلھ اسم خالد.

حدثت أبي عن الموضوع الذي بدوره أشاد بھذا الإبداع، لا أظن بأنھ یصدقني، أظن بأنھ
یعتقد بأني مجنون؛ لھذا أخذني إلى دكتور المجانین كما یدعوه ابن جارنا مركى، ظللت لأشھر
أحضر لأبي كتاباتِ خالد، في البدایة كان یقرأ ویبدي إعجابھ إلى أن ذكر لي یومًا من الأیام بأن
الوضع بدأ یفلت عن السیطرة، لیس ھناك خالد، توقف عن ھذا، ھذا أنت، أنت من تكتب ھذا، لم

یحاول أن یفھمھا أو حتى أن یحاول قراءتھا، یأخذھا ویمزقھا وینھرني.

 



 

 

 

(2)

 

أنا ھربت من الخارج إلى ھنا لسبب ما. في أول البدایات كان الفرح یفاجئني بعد أن أجد
أوراقاً على مكتبي؛ ولكن بعد كلام أبي أردت أن أعرف من یضع الأوراق على مكتبي، بالأمس لم
أستطع أن أغمض جفني ولو لدقائق، لم أرَ ورقاً ولا مخلوقاً آخر في ھذه الغرفة سوى عنكبوت قد
انتقل للعیش في خزانتي قبل أسبوع، وتوصلت معھ إلى اتفاق غیر شفھي یجعل الخزینة ملكھ؛ ولكن
الغرفة كلھا ملكي لا أحد یعكر على الآخر صفو جوه؛ ولكن ھل ھذا الخالد ھو من كان یضع
الأوراق على مكتبي والآن یتبعني؟ لا أظن فأنا للتو قابلتھ منذ أیام، ولم یزرني خالد أو یضع أي

شيء على مكتبي منذ سنین.

في یوم أغبر لا أنسى تفاصیلھ، أخذني أبي بعد نصیحة من أحد أصدقائھ إلى دكتور نفسي.
لا تخف یا ابني الجمیع یمر بما تمر بھ نفسھ، الجسد یتعب وكذلك النفس، دخلنا غرفة الانتظار،
وحدد أبي بلمحة سریعة المقاعد الفارغة. جلسنا والجمیع یحاول كسر الھدوء، الكل یرید التحدث
وشرح لماذا ھم ھنا لسبب ما، والغریب بأننا جمیعاً ننتظر شخصًا یأخذ مقابلاً مادی�ا للاستماع. دخلت
فسقطت عیني على الدكتور، أظن بأنھ یحمل الجنسیة العربیة، كبیر الجسد عریض الوجھ، ارتسم
نصف وجھھ بالابتسامة ورحب بي وأول شيء ذكره لي بأنھ لیس ھناك أي داعٍ للخوف أو القلق

لأني بخیر وشخص طبیعي.

تبسمت وسألتھ فطالما كنت أرغب أن أعرف:

-  ھل أنت شخص طبیعي؟

بدأ جسده یھتز من الضحك وبالأخص وجنتاه العریضتان وقال:



-  ما الذي تقصد بطبیعي؟

-  أقصد ھل أنا مثلك؟

-  لا یا ابني؛ فبعضنا یحتاج إلى عنایة ومتابعة، ما قصدتھ ھو أنھ لا داعي للقلق، كل شيء
سیكون بخیر، فقط حاول أن تساعدني لو سمحت وأنا سأساعدك؟

استغربت من الإجابة:

-  ولو أنت مریض نفسي الآن؟ كیف تعلم؟ ھل تشخص نفسك؟ أم یأخذك شخصٌ ما إلى
دكتور؟ أظن أنك رأیت الكثیر الیوم.

تبسم أبي بخجل وقال:

-  ما علیك منھ یا دكتور، ھو یحب المزاح.

ابتسم وكأنھ اعتاد على ھذا المنظر وقال:

لو تعذرنا یا طارق وتنتظر خارجًا أرید الحدیث معھ على انفراد.

كل العوالم إلى السكوت إلى بعد أن خرج أبي وأغلق الباب خلفھ وبقیت أنا.. وھذا لنفتح باباً
آخر من الحدیث. بدأ بالأسئلة الشخصیة وأنا لا أحبھا كثیرًا.

-  تحدث یا بني، لا تخف فلن یخرج ما تقولھ من ھذه الغرفة.

مساحة للحدیث، الصمت في حضور ھذا الرجل مرض.

-  لمَ یتلذذ الكثیر منا بإطلاق الأحكام؟ لیس لسبب ما ولكن لأنھا تجعلنا في بعض الأحیان
نشعر بأننا أفضل، أو تعني لنا النجاح، ھل لي بأن أسألك سؤالا؟ً

-  تفضّل یا بني.

-  ما النجاح؟ یختلف التعریف من شخص لآخر، فنجاح بعضنا عائلة حولھ یجعلون من ھذه
الحیاة مكاناً أجمل، وبعضنا یحب المال ویسعى إلى جمعھ، وبعضنا الآخر یبث الحب في أوردتھ



حیاة لیعیش یومًا آخر، ولو قررت أن أجعل نجاحي مقیاسًا لنجاحك، ھل ستكون فاشلاً رغم سعادتك
بإنجازك المتواضع؟

سكت لثوانٍ یدون بقلمھ الرصاص والدفتر. من یعلم ربما كان یكتب أحكامًا ھو الآخر. رفع
عینھ وقال:

-  لا نھائی�ا. بعضنا یا بني یستعجل بالحكم على الناس، لأن مقیاس نجاحھ ھو البشر، النفس
لھا حق بأن نفھمھا ونفھم متطلباتھا ولا نملي علیھا رغبات الآخرین، نحن مختلفون جینی�ا، وقدراتنا
العقلیة مختلفة، حتى البیئة تصنع كثیرًا منا، وكیف نستقبل الأشیاء ونعالجھا؛ ولكن لماذا ھذا

السؤال؟ ھل تعرضت لمضایقة في المدرسة؟

أجبتھ باستنكار وھو لا یزال یزید من احتكاك القلم مع الأوراق.

-  لا.. لا بالعكس، أصدقائي المقربون یتفھمون بأن ھذه مجرد أفكار، یتقبلون الاختلاف.

رفع رأسھ الكبیر، وقال بصوت ھادئ:

-  ھل ھناك قصة ترید مشاركتھا؟

-  نعم ھل تعدني بأنك لن تحكم علي أنت الآخر.

-  أعدك بذلك.

سندت رأسي إلى كرسي جلد أسود.

منذ صغري رزقني الله بابن خالة ورفیق درب اسمھ عبد الرحمن ھو الآخر. أنا أكبر منھ
بستة أشھر؛ ولكن ھذا ھو الاختلاف الوحید بیننا، تجولنا في صغرنا في أماكن كثیرة لنستكشف ھذا

العالم، وأنا ما زلت فضول.

-  تعلیم ذاتي منذ ذاك الوقت إلى یومنا ھذا وأنا أحاول أن أجعل من كل فكرة معنى بعقلي،
أرید أن أفھم ولا أجعل من وجود الأفكار برأسي خِزانة بلا أي فائدة، فأنا أستخدمھا بین الوقت
والآخر. في حي عبد الرحمن كان یعیش رجل مجنون كما یقولون؛ ولكني أظن بأنھ مختلف إلا إنھ
لم یلقَ أي اھتمام من أحد. في یوم من الأیام كنت بالصف الخامس على ما أعتقد. استعرت من أمي



خمسة وعشرین ریالاً ورحلت أنا وعبد الرحمن وأخي عبد العزیز إلى سوق تبعد ما یقارب كیلومتر
من مقر إقامتنا لشراء قمیص فریقي المفضل، وبینما نحن نتمشى في الشوارع، نستطلع عالمًا
مختلفاً، وأخي عبد العزیز الذي یصغرني بسنتین خلفي، قطعنا الشارع، وبینما نحن بالجزیرة على
الرصیف بمتوسط شارع ثلاثین، رأیت من بعید شخصًا قد غطى وجھھ الشعر، لا یتضح لي أي
جزء من وجھھ، كان ممسكًا بخیشة أرز، بدا الھلع أیضًا على عبد الرحمن: ھذا ھو المجنون، اھرب

اھرب.

أخي عبد العزیز توقف، وكانت ركبتاه لا تستطیعان حملھ، بدأ الأشعث یركض باتجاھنا،
وأنا أدفع عبد العزیز بیدي كلھا وبكل ما أوتیت من قوة اھرب ھیا. قطع عبد الرحمن الشارع ومن
ثم عبد العزیز وأنا الأخیر بدأت أركض وأنا لا أرى سوى الحیاة على المنتصف الآخر من الطریق،
التفت لأسرق نظرة أخیرة وأسكت ھذا القلب الذي ھو الآخر یرید الھروب من شدة الخوف، التفت
وإذا بھ یفترش خیشتھ وبلا سابق إنذار أسمع صوت الفرامل وسیارة لیست بعیده تحاول التوقف.
أرى أخي عبد العزیز وعبد الرحمن قد وجدا الأمان على الجھة الأخرى من الشارع، سقطت بعد ما
صدمتني السیارة بسرعة خفیفة. حملت نفسي وأكملت الركض وكأني أھرب من الموت، ترجل قائد
المركبة وبدأ یصرخ: تعال، تعال.. وكأنھ یرید المساعدة، لم توقفني ھذه التجربة عن المغامرات؛
ولكن أظن بأن أحداً یجب أن یسمعھا حتى لو كنت أنت، ھل تظن بأنھ كان یرید أن یلحق بي ضررًا،
أو أنھ أراد أن یفترش الرصیف وظن بأن ھؤلاء الأطفال یلعبون معھ، من بعدھا حاولت أن أفھم

البشر، لأفھم دوافعھم ولكن بلا أي جدوى. ھل لي بسؤال آخر؟

تبسم وتعابیر وجھھ تقول: أنا من یسأل الأسئلة في أغلب الأحوال:

-  تفضّل یا بنُي.

-  لو أننا جمیعاً متشابھون ونتفق على كل شيء وقررت في یوم من الأیام أن تصطحب أحد
أصدقائك إلى السینما أو معرض فني؛ ألن ترى رسمتك أو فلمك؛ لأن الفكرة تتبلور من عقل واحد
ودافع واحد؛ لھذا الاختلاف جمیل. نعم أعلم أن الاختلاف جمیل ولكن للأسف الاختلاف مرفوض

أیضًا. إذاً لماذا أنت ھنا؟

رسم ابتسامة من الواضح أنھ لم یتعود على الكلام. الاستماع ھو ما یجیده، قال:



-  تركت القیود كلھا، أساعد الناس على معرفة أنفسھم أو حتى لحد الخطر.

-  ولكن ھل أنا خطر؟ أنا أعرف من أنا لھذا لا أتنافس مع بقیة البشریة أنا اختار معاركي
ولا تمُلى علي. لم أضر أحداً أو أحاول أن أضر نفسي.

ابتسم وقال:

-  أخبرني أنت، لماذا أنت ھنا؟

-  لم یكن خیارًا، مجبر أخاك لا بطل، قد ساقني أبي إلى ھنا، وأنت ما الذي تریده مني؟

-  أرید مساعدتك.

جلسنا لساعة وھو یتحدث بكلام لم أفھم منھ أي شيء، دعا أبي وناولھ الوصفة الطبیة
ورحلنا، حاولت قراءتھا ولكن خطھ لم یختلف عن خطي كثیرًا. وھو أیضًا لم یختلف عنھم كثیرًا فقد
حكم علي من دون أن یعرف من أنا. أسندت رأسي إلى النافذة وأبي یقود السیارة إلى المنزل. في
تلك اللحظة علمت بأن الاختلاف غیر مقبول. الاختلاف یعني المرض، یعني الأدویة. كیس كبیر من

الأدویة؛ شيء لخالد وأشیاء لضغط الدم، لیحد من الأعراض الجانبیة للدواء الأول.
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أغلقت المذكرة ولا أعلم من كتب ھذه الكلمات. لا بد أنھ أنا. كتبت قبل ثلاث سنوات تقریباً،
حاولت من خلالھا تصور لحظة أسرفت بالوصف، ولكن اللحظة لم تزل لم توصف ولو نصفھا، ما
زال لدي أسئلة كثیرة، وأعاني من صداع شدید جد�ا من الإضاءة شبھ المعدومة: شمعة ومكتب
متھالك وتقویم أمامي، ھذا المنظر لیس غریباً جد�ا. الأفكار تتوافد عليّ من كل صوب وحدب،
وأشعر بأني كنت مختفیاً لأیام، ھل للتو استیقظت من سبات شتوي سیلحقھ ربیع زاھر؟ أرید
القراءة؛ ولكن تراودني فكرة في رأسي تحتاج إلى تدوین خلال فترة التطور البشري إلى أن
تضاعفت أرقام البشریة خلال القرن الأخیر. رغم وجودنا لآلاف السنین؛ إلا إننا قفزنا الآن. ھذا
الجیل الذي قرر أن یعمل كجزیئات على شكل خلایا نحل، مجتمعات مدنیة، أفراد على شكل ذرات
في أرض كبیرة، نشكل مفھوم الطبیعة، ما الجمال. كحدائق سنغافورا الصناعیة. ولماذا لا یذُكر
السكان الآخرون من المخلوقات الحیة غیر البشر، ككلاب موسكو أو قطط الریاض أو قرود ریو
دي جانیرو أو حتى راكون تورنتو أو جرذان جدة. وھل من العقل أن ندمر ھذه الأرض التي وفرت
لنا سبل الحیاة كلھا علیھا من آلاف السنین، نحرقھا ونذیب جلیدھا، بدون أي حیاة أخرى، داخل

مجمعات ومحمیات.

وتربعت ھنا أحببت الثلوج بعد الصحاري. وما زلنا نقتل كل شيء جمیل على ھذه الأرض؛
نقطف الورود ونقطع الشجرة ونلوث البحار، من أجل أن یربح رجلُ أعمالٍ، ثروتھُ عشرون ملیارًا،
ملیارًا آخر، ولو عاش بدون ربح طول حیاتھ لن یصرف ولو ربعھا. لقد جعل التقسیم غیر العادل
للثروات من المال عصبَ الحیاة ولیس مطلباً، جعلنا نعیش لأجلھ، نبحث عنھ لا عن الحیاة. ھل
استكثرتم علینا الحیاة. ربما رزقت بترابط أسري أو عائلة تحبك أو زوجة جمیلة تھواك؛ ولكن



ستحتاج إلى المال عاجلاً غیر آجل، لا عیش بلا مال في ھذا العالم؛ ستنعم بحیاة طبیعیة إلى أن
تحتاج إلیھ ولا تجده.

ھا أنا الیوم بعد أن أمضیت سنة في كندا وكان لا شيء قد تغیر؛ الكل متشابھ بالملابس،
بالملامح، بالتصرفات، الكل متشابھ. وأنا أشبھھم كثیرًا، بكل شيء؛ بالحب المتطرف، والمیول
المتطرفة، نحن قوم لا نشجع الریاضة للمتعة أو للمیول؛ نمیل بتطرف، ونعشق بإسراف. موسیقانا
حزینة بل مسرفة بالحزن، یلطم المغني وینحب المُطْرَبون. لم أخرج من فترة طویلة؛ لا أعلم ما
الذي یحدث في الخارج ولا أھتم. بعیدٌ عن ھذا التشتت، أحتاج إلى الرحیل إلى مكان أفكر بھ بشكل

أصفى.

قطع حبل أفكاري صوتُ أخي عبد العزیز الذي كان یخبرني بأن الغداء جاھز، ولن یبدأ أحد
نصیبھ من ھذه المأدبة التي تعدھا أمي إلا بوجودك. آه یا أمي كم عشقت طبخك، ھي الوحیدة التي
تجید صناعة ألذ المأكولات بأسرع الطرق. عندما كنت شاب�ا في الثانویة، كان الیوم الذي بدأت فیھ
ر كتابة مذكراتي ھو أحد أیام الحقبة تلك؛ حقبة الدلال والنعیم والرغد. كنت أعود من المدرسة وأتسمَّ
أمام شاشة الحاسوب، رفیقي الوحید في تلك الأیام، أطالب بالغداء وكأني كسرى وطلباتي مجابة،
وإذا لم یجھز الغداء خلال دقائق لن آكل. بدأت بالإضراب عن الطعام لسبب غیر مقنع، لإرضاء
كبریائي. أمي أطال الله في عمرھا حاولت أن تستحدث طرقاً لخالد لیجھز الأكل الذي یریده في زمنھ
المحدد، أطعمتھ السمكة ونسیت أن تعلمھ كیف یصطاد. قطعت حبل ھذه الأفكار المشوشة وحملت
نفسي إلى الغداء. افترشتُ الأرض، سفرة بلاستیكیة وأرز مدجج باللحم والخضار، أخذت أداعب
اللحم، وألم ذاك الاشتیاق كلھ لیس للطعام فقط بل للحیاة، للوقت الذي كنت لا أفكر فیھ بشكل مفرط.

لا یزال الحوار یدور. سأل أبي ویبدو علیھ الاھتمام:

-  كیف حالك؟ ھل تشعر بتحسن.

-  الحمد � أنا بخیر، كنت جائعاً فقط.

سارة التي لطالما فكرت بھا لا أعلم أین ھي الآن.

-  لا تعلم یا بني حجم سعادتي وأنت تأكل وجبتك معنا ھنا.



التزمت الصمت، ما زال الصداع شدیداً. لدقائق ثم قلت:

-  أعاني من صداع الأیام الماضیة.

التفت أبي:

-  ھل ما زلت تأكل الفیتامینات التي صرفھا لك الطبیب؟

-  نعم ما زلت.

رفع أخي عبد العزیز رأسھ وسأل السؤال المعتاد:

-  ھل ما زلت تبحث عن صدیقك عبد الرحمن؟

-  نعم، نعم.

-  ومتى ستجده.

ھممت برأسي وقلت:

-  قریباً جد�ا بإذن الله.

ا بتلك المحادثة نھائی�ا. -  ضحك أخي فنھره أبي. لم أكن مھتم�

عدت أدراجي بعد أن أنھیت غدائي إلى غرفتي القدیمة، عدت من جدید أبحث عن أي ورقة،
أي ذكرى تحملھا لي. الوقت یمر ھنا كالسلحفاة، وأنا إما أن أكتب أو أدون، والتاریخ إما أن یدَُّون أو

یقُرأ، على الأقل في حالتي فأنا أشعر بأني في عالم كبیر جد�ا.
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بحثت عنھا وصورتھا، ووجدت المدونة. جعلت قراءتي للمدونة أوراقي كلھا تتبعثر؛
ذكریاتي وتاریخي. لا أتذكر عبد الرحمن كثیرًا؛ لذا أحتاج إلى البحث عنھ والتواصل معھ، ھل یا
ترُى ما زال یكتب؟ وأین انتھى بھ المطاف. لا أعلم كیف أصل إلى عبد الرحمن الآن. ولكن خطرت
لي فكرة محاولة للقائھ مرة أخرى في منتصف الظلمة، على مكتبي الخشبي المتھالك. طرق الباب
أخي عبد العزیز وفتح الباب وأدخل رأسھ. ھل أنت ھنا؟ نعم أنا ھنا. ھل أشعل الأنوار لا أرى جیداً
ھنا. فقط قد خطواتك تجاه صوتي وستجدني. أشعلت شمعة على المكتب بأعواد ثقاب دفعت بالتقویم
الذي لا یفارق مكتبي بالعادة وأستعین بھ كثیرًا لمعرفھ التواریخ؛ تبدأ أیامي عادة بالصفحة الأخرى
من التقویم إلى آخر صفحة لیلة رأس السنة. الدخان ما زال یتطایر من العود حتى بعد انتھائھ. ما
الذي یشغل بالك؟ وأنا أبحث ھنا بالأدراج قبل قلیل وجدت مدونة من عبد الرحمن، لا أتذكر الكثیر
من تفاصیل ما كُتب بین سطور ھذه الصفحات، یبدو أنھا قدیمة أیضًا، أرید أن أعرف المزید. قرأت
ھنا بأنھ معجب بكتاباتي، ھل بالإمكان العثور على عبد الرحمن؟ اقترح أخي عبد العزیز: لمَ لا
تغمس نفسك أنت بالكتابة، ودع عنك سواد الأفكار، وأنا سأتحدث مع أبي، نعم جمیعنا یجب أن نجد
عبد الرحمن. كیف حالك الیوم؟ أنا بخیر وأنت كیف حالك؟ رد عبد العزیز أنا بخیر طالما أنت
بخیر. لا. لا تطفئ الشمعة حتى تنتھي من الكتابة، وأنا سأنشرھا في المدونة التي أنشأھا لك بینما
كنت في تورنتو، وأعلن عنھا في شبكات التواصل الاجتماعي. أنشأت مدونة بمساعدة أخي عبد
العزیز، تكملة ما قد رآه عبد الرحمن في یوم ما عالمي الخاص، لعلھ یلقى حیاة بین الصفحات ویقرأ
كلامي، بحثت في أوراقي عن تكملة القطعة فوجدتھا، أرید أن یعیش عبد الرحمن وأن یجدني أو
أجده، لست أعلم إن كان الرجل یبحث عنى كما أبحث عنھ الآن؛ ولكن الموت ھو وحده من یجعلنا
متلھفین على لقاء من نعرف ومن لا نعرف، الموت ھو القدر الوحید لاختفاء الأشیاء وانتھائھا،



اللحظات التي عشناھا ستنتھي بعد حین، والذكریات التي توثقھا سترحل مع الراحلین بعد حین.
صداع نصفي شدید، أظن بأن النور سببھ. قضیت تلك اللیلة وأنا أملأ الأوراق. خلدت إلى النوم وأنا
منھك الجسد والعقل، وكأني للتو كتبت نصف كتب بغداد التي غیرت لون نھر الفرات. في أولى
لحظات ذاك الصباح، تركت الأوراق تحت باب عبد العزیز، وتركت علیھا ورقة «انشرھا

أرجوك».

11 / 11 / 2012

 



 

 

 

الفصل الخامس

 

تناثر أفكار

«لكل نظرية غيرُ منظورٍ؛ ولكن قد تكون  
المحظورات جزءًا منها».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

في قریة صغیرة في عالمنا ھذا تدور بھا الأرض دورتھا الیومیة حول الشمس، تطل علیھا
الشمس كما تطل على عواصم الدول الأخرى، أھلھا طیبون، قلوبھم لا تحمل الحقد والضغینة، فقلب

واحد من قلوب ھؤلاء الناس كفیل بأن یحمل الأرض بمن علیھا.

كان یعیش رجل اسمھ موكلي، یقتسم مكاناً للعیش لم یجد لھ تعریفاً، فكان یدعى باسم
«استراحة» لم یكن موجوداً قبل وجود ھذا الشخص العظیم موكلي، بعیداً عن اختراعاتھ العظیمة
بشتى المجالات الفاسدة، كانت الاستراحة أحد اختراعاتھ المسلوبة، وبلا وجھ حق. كان موكلي
طویل الوجھ مستطیل الجسم، یملك ملامح رومانیة ممزوجة بإغریقھ قدیمة، یقال إن أصول موكلي
تعود إلى جبال الألب، كان أبوه خبازًا في قریة تدعى حنتوشة، في ذلك الجزء من العالم، كان رأس
موكلي أشبھ بالبطّیخة التي طال بھا الزمن في مزرعة یدیرھا رجل طاعن في السن یسقي ھذه
البطیخة یومًا ویتركھا أسابیع، فقد أكل علیھا الزمن وشرب، أما فم موكلي فكان أشبھ بحرف الباء
إذا كتب بخط الرقعة، مع الأخذ بعین الاعتبار بأن النقطة تحت حرف الباء ھي شعر قلیل قد نبت
تحت فمھ یعلن تشكیل حرف باء جمیل في إطار تلك البطیخة. كان موكلي رجلاً كریمًا نبیلاً، أحمقَ

في كل الأحیان، وكانت الاستراحة أشبھ بثكنة عسكریة في بدایات القرن التاسع عشر.

حقیقة بین طیات التاریخ یكتبھا الراوي، فجدار الاستراحة الأمامي كان على وشك السقوط
لولا الحیاء. كان موكلي أو كما یزعم ھو بقولھ بأنھ كان سیاسی�ا، ولكن وضعھ الفعلي أو كما یعدُّه
العامة رجلٌ عاطلٌ یقضي یومھ بمتابعة التلفاز لیخرج كلمات لا قیمھ لھا، ولا تصنع أي معنى
منطقي یسمیھا ھو “تحلیلات سیاسیة “. كان یقتسم تلك الاستراحة مع ثلاثة من زملائھ؛ شمامة
ودمور وآخرھم یدعى لؤي، ویقال إن وظائف أصدقائھ الثلاثة كانت مترامیة في تلك القریة؛ فشمامة



- مثلاً - والذي سمي بذلك نسبة إلى رأسھ الأشبھ بالشمام الفاسد، والذي یشارك موكلي الكثیر من
الحماقة؛ یعمل في المجال التعلیمي؛ فھو مدرس لمادة التربیة البدنیة في مدرسة القریة للصفوف
الثانیة، یقول لنا أحد الإخوة إنھ شاھده بأم عینیھ وھو یحاول تطبیق سباق وثب في مضمار بالكاد
یحمل موكلي بدون رأس، فكان یضطر أن یخرج رأسھ من السیاج لیشاھد السباق وھو یتذمر من
سوء التنظیم. كان ھاویاً للریاضة، فكان مشجعاً كبیرًا لفریق القریة؛ بل یقُال إنھ دعم النادي مرة من
المرات بإھدائھ للاعبین أجواز أحذیة لا یعُلم مصدرھا حتى الآن، كان قریباً جد�ا لموكلي، بل عدَّه

موكلي صدیقھ الذي یتبادل معھ الحلول السیاسیة على حد قولھ.

دمور أیضًا أحد أعضاء ھذا الائتلاف العظیم، یتسم بالصمت، ویدیر رأسھ مع أي شيء
یتحرك، مروحة ھواء، مروحة شفط، مكیف متحرك، سیارة مسرعة، أي شيء متحرك بإمكانھ أن
یسرق انتباه دمور بسھولة؛ بل كما قیل أو كما سمعنا إنھ في أولمبیاد شمامة عجَز دمور عن إیقاف
رأسھ بسباق الألف متر فعلق رأسھ بجانب رأس موكلي، قبل أن تتكفل الجھات المعنیة بإخراجھما.
یعمل في القطاع البنكي، محب للمال، جید بالعد، سیئ في التجارة، یجید جمع الأموال والطوابع
حتى العلب الفارغة، فھو رجل یمتاز فعلاً بالجمع، وللأسف یتشارك مع الآخرین بمعدل الحماقة
نفسھا وبكامل حقوقھ في الاستراحة، بید أنھ لا یشاركھما تحلیلاتھما السیاسیة كونھ یعدھا مضیعة

للوقت.

الشخصیة الأخیرة في ھذا الكیان العظیم لؤي، الذي یختلف عنھما تمامًا، فھو یملك شخصیة
نرجسیة فاضحة متغطرسة، كما قال الأدباء، إلى حد قدمیھ، یرى بنفسھ العلم والثقافة والأدب وھو
من ذلك خالي الوفاض؛ بل لا یملك أدنى علم وكفى بذلك، مقتنع جد�ا بأنھ لم یختر ھذه الرفقة إلا
لتناسبھما مع برستیجھ الخاص كما یزعم، وحتى لو قال وردد بل وحاول أن یقنع وبرر وتحدث،
فانبطاحاتھ مع تلك الزمرة تجعل كبار العلماء في ھذا الكون یعتقدون بأن ھذه الاستراحة سبب رئیسٌ
في ثقب الأوزون. كان لؤي یتعارض في آرائھ مع شمامة وموكلي لیس انتصارًا لمبدأ ما ولا لفكرة؛
بل لكونھ مختلفاً عن البشریة، كما یظن ھو، لؤي الطالب الوحید في ھذه الاستراحة والطالب الوحید
الذي لم یتخرج منذ سنین عجاف، حاول وحاول ولكن لم تكن المحاولة وحدھا كافیة بأن تضع حلاً
للمھزلة الفكریة التي تحدث في عقلھ، كان متخصصًا بعلم الاقتصاد ونحمد الله بأنھ لم یتخرج وإلا

لظھر الفساد والكساد في الدنیا، وأوقع البشریة بأیام شداد.



في یوم كسائر الأیام وفي لیلة سوداء بین أسوار متھالكة وسقف أوشك على السقوط، وبینما
شمامة یتأمل التلفاز والمقدم یحكي عن مأساة حزینة وشمامة یقلب عود الأسنان بفمھ ویحك رأسھ
بعنف في موقف یستشعر بھ بأن المقدم یتحدث عن حدث سیاسي لا یفھمھ إلا شمامة بذكائھ المفرط؛
كونھ من المتخصصین بكشف المؤامرة الدائرة من القرى المجاورة كما یصور لؤي الموقف، ینزل
شمامة یده لیلتقط كأس الشاي ویرتشف القلیل منھ بصوت جمیل كون تیار ھوائي كان على وشك أن
یجر رجلي دمور إلى فمھ قبل أن یتدارك الوضع ویعید الكأس إلى مكانھا. یلتفت شمامة إلى صدیقھ

دمور ویخبره بأن أسعار الیقطین بشمال البلاد قد یرتفع نتیجة زیادة المحصول في قریة مجاورة.

ھذا الكتاب، لا یعكس مصداقیة الراوي. یواصل شمامة بقولھ لیمد قدمھ الیمنى ویخبر دمور
الصامت بأن الدنیا في خطر، وبأن الیقطین سیجبر الناس على بیع بیوتھم كونھ كان یسُتخدم في

صناعة القنابل النوویة، ضربة ستحدث قریباً یا صاحبي.

كان دمور یدیر رأسھ مع المذیع لاشعوری�ا في الوقت نفسھ الذي كان المذیع یحرك بھ یدیھ
لشرح قضیة لا تمت بأي صلة بما كان یتفوه بھ شمامة. ولو علم المذیع ما كان یتحدث عنھ شمامة

لشمر عن ساعدیھ وضربھ حتى یعضَّ الأرض.

قطع الحدیثَ دخولُ لؤي بشكل أشعث یسحب رجلھ الیمنى ویحك شعر وجھھ المتجعد، أخذ
یوزع الابتسامات ھنا وھناك، یحاول أن یلتقط أي كلمة في ھذا النقاش العقیم لیدلي بدلوه، التفت
برأسھ یمَنةً ویسَرةً، لیجد اثنین منبطحین على أرض فرشھ متمزقة الأطراف یحاولان أن یصنعا
نقاشًا من العدم. أخذ لؤي مقعده وأخبرھما بأن صدیقھ علوي سیحضر ذلك الیوم، سأل شمامة من
ھو علوي، كون الاستراحة لا تسع إلا لأربعة أشخاص، ولو حضر خامس لاعتذرت منھ واضطر
أن یحصل على ضیافتھ في منتصف الطریق. أخبرھم لؤي أن علوي رجل نحیل الجسم وكبیر
الرأس وشعر رأسھ الخشن كبیر جد�ا لو رأیتھ بالصحراء وحده لظننت بأنھ مشروم بري عملاق.
یصفھ لؤي بوصف دقیق وشمامة ینظر إلیھ بعین واحدة ممسكًا بطرف شنبھ: إن علوي إذا ركض
یضطر إلى فقدان توازنھ من ثقل رأسھ، بل لو سقط في الماء فإنھ ینقلب رأسًا على عقب. تعوّذ
شمامة من إبلیس وقال: حیَّاه الله. على فكرة ماذا یشتغل الرجل، من باب السؤال عن أحوالھ فإن كان
بحالة جیدة نضمھ معنا بھذه الاستراحة المفلسة، وإن كان لا یملك سوى ملابسھ ففراقھ غنیمة. أجاب
لؤي بأن علوي خریج كلیة تقنیة بدبلوم معلوماتي لا یفقھ منھ سوى أن الدبلوم یحمل علومًا لا یعلم



عنھا شیئاً، تخرج علوي من تلك الكلیة بھذه الكمیة من العلم، عملیة عجیبة، عمومًا الرجل یعرف
كیف یبحث في الإنترنت، قال شمامة: یصیر خیر.

في مكان آخر في الوقت نفسھ من ھذا العالم الجمیل كان موكلي منبطحًا على بطنھ فوق
كثبان رملیة ذھبیة برفقة الراوي لتدشین مستقبل ھذا البطل العظیم، والحدیث عن بعض إنجازاتھ،
ویستفید كما یدعي من قدراتھ العقلیة. كان یدعّي بأنھ مفكر ولكن المشاعر لم تكن من اختصاصھ، أو
إنھ لم یتوقف للحظة إلا ویفكر بھا، كان یظنھا ستعرف بنفسھا كما عرف شمامة بنفسھ أول مرة،
ولكن القدر شاء بتقدیرات أخرى. فقبل سنوات وبینما موكلي یمارس «التسحب» أمام الاستراحة،
صادف عبلة وسقط من طولھ، لما سأل الراوي عن تفاصیل أكثر عن اللقاء عبر عن تحفظھ على
الإجابة. یقول موكلي إنھا سحرتھ لأول وھلة وكأنھا ملاك قد سقط من السماء لیقوده إلى حلمھ، أنا

من صغري أحلم؛ ولكن لم أجد الدافع للحلم، لم أجد شیئاً أعمل من أجلھ.

أتبع موكلي یقول:

-  أحب التشارك ولا أحب التفاصیل.

من باب المصداقیة الصحفیة یذكر الراوي بعد مراجعات وبعد البحث بأن عبلة كانت تشارك
موكلي الحماقة ولكن بنسبة أقل. یقول موكلي:

-  بدأت أقضي وقتي بانتظارھا، أعلم بأني سأكتب التاریخ، أریدھا أن تسطره معي،
سأعرض علیھا أفكاري ومن الممكن أن تتقبل.

یتجاھل التفاصیل عنوةً:

-  لقد أثرت إعجابھا ولكن... ولكن.

توقف الراوي واعتذر من موكلي واستأذن لدقائق، اختفى خلف شجرة كبیرة لدقائق، ثم عاد
وقال:

-  وما المشكلة إذا أعجبتھا؟ لماذا لكن؟ ولماذا التأكید؟

-  ھذا الكلام منذ سنوات؛ فیحتاج بالقدر ھذا إلى عمر كامل لوصفھ. ھل ترید شاي؟



-  لا، لا.. الشجرة بعیدة. لا أرید.

-  حسناً أنا أسألك الآن، ھل تؤمن بمشروعي؟ تغییر العالم؟ انتشال الإنسانیة؟

-  أنت تدفع لي مرتباً لسبب، سأكون صادقاً معك.

-  رفع موكلي رأسھ بتعجب؛ حسناً أنت مؤمن إذن؛ ولكن ھل تظن أن ھذا سیحدث غداً؟

-  أتمنى أن یأخذ الوقت كلھ. أجاب الراوي. طالما الراتب سیدر علي مبلغاً فأنا أبحث عن
مكان للسكن فھل تساعدني في الحصول على ذلك؟

-  سأحدث لك شمامة فھو مسؤول الاستراحة.

المھم أتبع بجدیة:

-  عبلة من عائلة محدودة الدخل، حدثتھا عن الزواج الأسبوع الماضي فأجابت لا بد أن
أعمل شیئاً، أتغیر أو حتى أبدل جلدي.

ضحك الراوي وقال:

-  لماذا تبدل جلدك، لقد ذكرت المشروع! اعمل علیھ.

أجاب موكلي وھو یرتشف كأس الشاھي ووجھھ یكاد أن یصرخ من الحیرة:

-  لا أعلم یا رجل، كل شيء حولي یشككني، لم أعد أعرف من أنا.

-  كل شيء سیصبح على ما یرام یا رجل، ثق بنفسك فقط ولا تنسَ أن راتبي سیحل بعد أیام.

-  نعم، نعم. لم أنسَ.

سكت موكلي مستمتعاً بكل منظر في تلك الصحراء القاحلة.

الأصدقاء، ھكذا ھي جمالیة الحیاة. كان موكلي یأخذ قسطًا من الراحة بعد عمل عقلي شاق؛
فاكتشف أنھ فیلسوف رائع یملك خصالاً عجیبة لا یملكھا أعظم المفكرین في التاریخ. تساءل عن
حبیبات الرمل وكیف تجمعت في منطقة واحدة أطلق علیھا اسم صحراء. ھل الحبیبات تتوالد؟ أم



إنھا تتحدث مع بعضھا، ولو اختارت ھذه الحبیبات كلھا مكاناً آخر فھل سیكون ھنالك صحراء،
فكرة حمقاء من عقلیة حمقاء في زمان أغبر محاط بصحراء ممیتة. وجد الإرسال طریقھ إلى ھاتف
موكلي المحمول وبعد رنات قلیلة رد موكلي على ھاتفھ لیخبره شمامة بأن لؤي یستضیف أحد

أصدقائھ ویرید منھ الحضور، فأجاب موكلي بأنھ سعیدٌ جد�ا لمشاركة أفكاره الجدیدة مع وجھ جدید.

استأذن موكلي الشجرة البعیدة التي كان یجلس بجوارھا، وارتحل ھو والراوي، ووعدھا بأن
یحضر قریباً، أخذ یحیِّي الشجرة من بعید إلى أن غابت عن عینیھ الجاحظتین، أدار المحرك الذي
عصى أمره ولكنھ استجاب بعد محاولات إلى نداءات ھذا الكائن الأحمق لیصدر صوت نشاز یخبره
بانزعاجھ من حماقتھ، قاد سیارتھ إلى الاستراحة وكلھ شغف بأن یقابل علوي، الرجل المعلوماتي،

رغبة منھ بأن یناقش تلك المعلومات، التي لا یعلم عنھا أي شيء، مع علوي.

شغَّل المذیاع لتستقبل أذناه الكبیرتان ألحان أغنیة أم كلثوم الشھیرة «أنت عمري»، وأخذ
یردد خلفھا ما كانت تغنیھ من كلمات جمیلة بصوتھ المزعج، یراوغ بین السیارات، یقول إنھ یحب

الموسیقى الھادئة، ولیتھ یعلم في یوم من الأیام ما ھو صوت الھدوء.

وصل بعد مشوار طویل كاد أن یلقى الكثیرُ مصرعَھ ممن كان قدرھم أن یكونوا في طریقھ
في ذلك الوقت بالتحدید؛ ولكن إرادة الخالق كتبت لھم عمرًا جدیداً مع انعطافاتھ الانتحاریة، ترجل
من سیارتھ وضرب بباب السیارة بقوة فسقط في الشارع، خاف أن یسرق أحد المارة سیارتھ؛ فقرر
أن یأخذ الباب معھ، ویدحر جمیع الوساوس التي تنخر في فضاء رأسھ. دخل الاستراحة راسمًا
ابتسامة طویلة جد�ا، بدا في تلك اللحظة عبارة عن ابتسامة وعینین وأنف كبیر، وكأنھ مقبل على
سرور لم یشھده أحد قبلھ، تبادل موكلي وعلوي التحیات، ولم یستطع الانتظار إلى یوم آخر لیبدأ
نقاشھ، كأنھ كان یعلم بأن الیوم ھو آخر أیام حیاتھ ویجب أن ینھي ھذا النقاش لأھمیتھ العظمى كونھ
سیتولد عنھ معلومات جدیدة كفیلة في عولمة العالم لسنین عامرة. سحقاً یا موكلي، كم أنت كبیر.

كتب الراوي لتمجیده.

جلس ولف قدمیھ إحداھما حول الأخرى، ولم تفارق الابتسامة محیاه. تناول الشاي وارتشف
منھ القلیل لتمد خلایا دماغھ بدعم معنوي للعمل لدقائق معدودة، سأل موكلي علوي:

الأوراق الفارغة، والشخصیات الفارغة. وبطن الراوي الفارغ أیضًا.



-  أخبرني ما الذي تدرسھ بالضبط، وما ماھیة المعلومات وأھمیتھا؟

كان علوي فخورًا جد�ا بما یعملھ فھو كان یخبر الناس بأنھ یدرس تقنیة المعلومات وأن
المعلومات التي ستنُشر في السنوات المقبلة ستكون من خلالھ، وأنھ یعلم كیف یبحث في شبكة
الإنترنت، بالتحدید لا یتذكر كیف، ولكن لو راجع ما درس سیكون بوسعھ أن یبحث وبكل سھولة،
وأن بوسعھ أن یشرح للبقیة خطوات ھذه العملیة الشاقة. قاطع شمامة ھذا الحدیث الشائق لیخبرھم
بأن مباراة كأس العالم سوف تبدأ، ووضح في تلك اللحظة أن مسألة تنظیم كأس العالم في الاستراحة
سھلة لولا ضیق مساحة الاستراحة. لم یعر علوي ھذه المعلومات أي اھتمام وأخذ یتحدث عن
وضعھ المالي وكیف أنھ لم یجد وظیفة حتى الآن رغم أن محصلھ العلمي ممتاز جد�ا، حتى أنھ لم
یحاول أن یبحث عن وظیفة كباقي الكائنات الحیة في ھذه القریة، فقد كانت فیھا نسبة كبیرة من
البشر عاطلة؛ لیس البشر فحسب؛ بل كانت الحیوانات أیضًا تشارك ھؤلاء البشر البطالة، فربما تجد
حمارًا ضالا� یمشي وحیداً في الشوارع لتضییع بعض الوقت الزائد، أو قط�ا یحاول الھروب من
جیش من الأطفال مدعومین ببعض البالغین یحاولون القبض علیھ وتعذیبھ، وكأنھم إحدى العصابات
النازیة في الحرب العالمیة، الوضع في ھذه القریة تعیسٌ جد�ا. كانت رغبة علوي الوظیفیة عبارة
عن فكرة مخطئة، تبلورت في عقلیة غیر لائقة للاستخدام البشري ترجمھا لسان یسبح في ھواء تكاد
تنعدم فیھ نسبة الأكسجین، لتصل إلى عقول أخرى ربما تتساوى أو تزید حماقة عن الأولى. یضیف
كل منھم مشاركة غیر مفیدة لتنتھي بفكرة وھي یجب علیك أن تجلس في بیتك وسوف تأتیك الوظیفة
یا صاحبي. مبدأ علوي ھذا جعلھ عاطلاً لسنوات عجاف؛ ما جعل موكلي یعجب بعلوي حد الجنون

كونھما یتشاركان الكثیر من الأفكار العجیبة.

كان ھنالك رجل یقف دائمًا عند باب الاستراحة یراقب الزملاء عن كثب ویسجل الملاحظات
وكلھ شغف بأن یدخلھا لولا حجمھ الكبیر نسبی�ا مع بابھا. كان یلقب بالدب، جسده كبیر كخیشة ملیئة
بالرمل فوقھا عضو بشري أطلق علیھ علماء الأحیاء منذ قدیم الزمن بما یعرف الآن باسم رأس،
كان الدب یملك ذلك العضو بشكل ملفت للأنظار، ھو أشبھ بالكرة البلاستیكیة وفوقھا مجموعة
شعیرات اجتمعت معاً وأجبرھا الدب على أن تتشكل على ھیئة تسریحة یدعوھا ھو بـ “الموھاك”.

یقال إنھ رجل عصري یرتاد المطاعم الفاخرة.



نظر لؤي إلى الباب فاختفى جزء من ھذا الكائن إلا إن كتلة كبیرة منھ كانت واضحة عبر
باب الاستراحة المفتوح دائمًا. الاستراحة الفارغة، والفراغ بین ھذه العقول خطر. الباب المفتوح
لیس دلیلاً على الكرم؛ ولكن فلسفة موكلي الذي یرى بأنھ ربما یحدث تخاطر فكري مع إحدى
الاستراحات المجاورة وتأتي فكرة وتجد الباب موصداً. لا أرید أفكاري تھرب بعیداً عني فأنا أصنع

التاریخ ھنا.

نظر لؤي باستغراب ثم التفت وقاطع الحدیث الدائر من ھذه العقول المعطوبة وقال إن أحد
أساتذتھ في الجامعة أخبره الیوم في صف الاقتصاد بأن دولة من دول أوروبا تدُعى بـ «لیختنشتاین»

قد تعرّض مواطنوھا لأزمة اقتصادیة سیئة جد�ا فقرروا تأجیر الدولة كاملة مقابل 70 ألف دولار.

قال لؤي لعلوي وھو یضحك:

-  ربما تستطیع أنت وموكلي أن تجمع القلیل من المال، وبحكم خبرة موكلي السیاسیة
وخبرتك المعلوماتیة فمن الممكن أن تصبحا قائدین لھذه الدولة، فمن یعلم ربما لم تجد وظیفة لأن
قدرك أراد لك أن تصبح وزیرًا أو رئیسًا أو حتى عضوًا في ھذه الاستراحة. بالمناسبة ھل ترید
المشاركة معنا؟ فنحن فعلاً نحتاج إلى المزید من الأعضاء، فموعد دفع الإیجار قد اقترب، والأمور

المالیة صعبة؛ فھل لك أن تشارك یا صاحبي؟

وضع علوي قدمھ الیمنى فوق الیسرى، حرك نظارتھ قلیلاً، وكأن أحدھم قد قدم لھ عرضًا
بالانضمام إلى مجلس الشیوخ الأمریكي. قال علوي:

-  أنا مقدرّ وممتن لكم ھذا العرض، ولكن أعطوني وقتاً أفكر.

أدار رأسھ إلى التلفاز لمدة خمس ثوانٍ، ثم أعاده وقال:

-  قبلت.

في الجھة الأخرى كان دمور یلتفت مع علوي في كل حركة یعملھا إلى أن قرر الخروج عن
صمتھ والدخول في النقاش العظیم، كانت مشاركتھ كالآتي، أدار رأسھ إلى لؤي، تحركت شفتاه،

نطق وقال:



-  نحتاج إلى دخل آخر وإلا سنضطر إلى التفرق وأنا لا أرید الوداع.

سجل دمور خروجھ بعد تلك الكلمات وعاد إلى متابعة المباراة مع شمامة وأخذ یدیر رأسھ
كالمروحة مع كل ھجمة وھجمة مرتدة، المذھل في ھذه القضیة كما روى لنا أحد الحضور الذي
رغب في عدم ذكر اسمھ، یقول أحد المفكرین في تلك القریة استناداً إلى ما وصلھ من ملاحظات من
مصدر مجھول بأن النقاش في ذلك الیوم كان محتدمًا؛ إلا إن لؤي على غیر عادتھ لم یشارك، كان

یطبخ شیئاً في تلك القدر الفارغة الكبیرة، طبخة فاسدة على نار ھادئة أیضًا، أكمل المفكر:

السطر والآخر متنفس ولكن ھذه الأفكار سامة. إن كمیة الأفكار التي تم تناقلھا في تلك
الغرفة الصغیرة كانت كفیلة بأن تنھي البشریة من الوجود لو خرجت في یوم من الأیام. كانت

احتمالیة انتحار الكثیر من الناس واردة بالقریة لو احتكوا مع ثقافات أخرى.

رفع موكلي رأسھ بكل ھدوء بمشھد مثیر للدھشة، مشھد مشابھ جد�ا لمشاھد ال باتشینو في
سلسلة أفلام العراب بجودة وكبریاء موكلي. كان شمامة یتوقع بأن موكلي سیأمره بأن یخرج ویقتل
الدب، وبأن الدب الذي یظن بأنھ مختبئ ولا یراه أحد وھو في الحقیقة لم یكن مختفیاً منھ سوى
رأسھ، أما بقیة جسمھ فكانت سد�ا منیعاً لمن أراد الدخول إلى ھذه الاستراحة؛ فقد أغلق الدب الباب
وما حولھ. وبعد قتلھ سیكتشف موكلي بأن الدب ھو تاجر المخدرات والعدو اللدود لھ والذي بالطبع
سیصبح تاجر مخدرات آخر، ولكن من طراز فخم ونظرات حادة. ضرب موكلي شمامة بالریموت

كونترول على مؤخرة رأسھ لیخبره بأنھ كان یفكر بصوت عالٍ.

-  أنا لست بائع مخدرات والدب المختبئ ھناك أمره حتى الآن مجھول. أنا لدي فكرة أكبر،
فكرة أعظم، تاریخ سینبئ باسمي.

أدار موكلي رأسھ باتجاه دمور وسألھ:

-  كم تملك من المال یا دمور؟

لم یكن دمور یعیر موكلي أي اھتمام؛ بل لم یحضر ھذا المشھد نھائی�ا فقد كان مشغولاً
بالمباراة.

صرخ لؤي من بعید:



-  ھل یرید أحد العشاء، فأنا سأطبخ.

أخذ موكلي الجائع یدلي رأسھ للأعلى والأسفل كأنھ عامل أجنبي وصل إلى أرض المطار
حدیثاً لا یعرف عن لغة أھل البلد أي شيء، ویحاول أن یقول لھم نعم، أو بمعنى أصح ومع محاولة
مني بأن أشرح الموقف بالشكل الصحیح كمطرقة كبیرة متصلة بعصا خشبیة نحیلة تحاول أن تدفع

مسمارًا قد تلون بالصدأ. انتبھ دمور إلى موكلي ورد:

-  عسى ما شر، فیك شيء؟

أعاد موكلي سؤالھ:

-  نشفتني الصحراء وأكلني الجوع وكأني أرى مشروم أمامي. كم تملك من المال؟

رد دمور بتذمر:

-  معي والحمد � ما یكفیني الرازق بالسماء والحاسد بالأرض، اذھب واعمل واجمع
نقودك.

-  نحتاج سلطة، ونحتاج تغییرات لیس فقط الاستراحة لكم.

سأل شمامة بتعجب: لمن إذن؟

-  لي. ومكان أكبر للعملیات.

عدل موكلي جلستھ وانبطح انبطاحتھ المعھودة وقال:

-  یا رجل یجب أن نفعل شیئاً فالوضع تعبان. یا أخي القحط قاتل.

للأسف لم یعلم موكلي بأن عملیة كسب النقود تتطلب القلیل من الجھد، وأن النقود لا تتكاثر
بالانقسام أو التوالد. كان لدى موكلي اعتقاد ربما یكون مخطئاً لكنھ أصر على المحاولة وھو أن
النقود یمكن زراعتھا، فقد حاول في یوم من الأیام أن یأخذ عملات حدیدیة ویزرعھا؛ بل إنھ حرص
على ریھا یومی�ا بالماء ظن�ا منھ بأنھا في یوم من الأیام ستخرج شجرة یمكنھ أن یقطف منھا،



والمحزن في الموضوع أن القطع النقدیة لم یكن موكلي یملكھا أصلا؛ً بل كان یسرقھا من شمامة
ویعد نفسھ بنفسھ بأنھ في یوم من الأیام سیعید ھذه القطع لشمامة مع الفوائد. قال موكلي لدمور:

-  المشروع عظیم وسیجعلك مسؤولاً في یوم من الأیام.

أخذ دمور یحك رأسھ بشدة ومن ثم سأل:

-  ما ھو المشروع؟

سكت موكلي لدقائق معدودة وقال: الفكرة ستأتي مع الباب المفتوح لا تخف علیھا، ستأتي
قریباً. بینما كان موكلي یفكر ظھر رأس الدب من جدید من خلال الباب وكان یظن نفسھ مختبئاً.
توقف موكلي عن الكلام وأخذ ینظر إلى الدب وللمرة الأولى سقطت أعین موكلي على عیني الدب
وأخذا یتبادلان النظرات لثوانٍ قبل أن یبدأ جسم الدب بالاھتزاز، ما أشار إلى أنھ قد قرر الھروب
بعد توقعھ بأن موكلي قرر اللحاق بھ. أخذ موكلي یركض خلف الدب، والغریب في تلك اللحظة أنھ
رغم كبر جسد الدب إلا إنھ كان سریعاً جد�ا، فقد ابتعد جد�ا عن موكلي الذي لم یستطع اللحاق بھ.
وقف لحظات لیستعید أنفاسھ إلى أن اختفى الدب عن ناظریھ مما زاد الموقف غموضًا، عاد إلى
الاستراحة لیخبرھم بأنھ سیذھب إلى النوم، وقبل أن یخرج مع الباب أخبر موكلي علوي بأنھ یرید
أن یقابلھ في الیوم التالي. أخذ موكلي باب سیارتھ واستودع الجمیع وتمنى لھم لیلة سعیدة، ركب
سیارتھ وأدار المحرك وأخذ یجوب الطرقات باحثاً عن طریق لمنزلھ، وعندما وصل وجد رجلاً
واقفاً على الرصیف المقابل لبیتھ. نظر إلى الرجل؛ بارد الوجھ صغیر الرأس قصیر القامة رأسھ
منسوخ من رأس الدب بتفاصیل الشعر نفسھا. خاف من منظر رأس الرجل وتراجع أدراجھ. خاف
أن یكون ذلك روح الدب قد اختبأ في جسد نحیل؛ ولكن بعد أن عالج بعض الحقائق في رأسھ توصل
إلى قناعة بأنھ لو كان الدب یستطیع أن ینتقل بین الأجساد فلیس ھذا الجسد الأفضل للانتقال إلیھ؛ بل

حتى لو أن شمامة وكرشھ المتدلي قد أعُطي ھذا الخیار فلن یوافق علیھ وسیرضى بشكلھ.

بكثیر جد�ا من الوصف قال الراوي بل جزم بأنھ لو خُیر ھذا الشخص نفسھ بأن ینقل روحھ
إلى جسد آخر فإن الرجل سیوافق بلا أي تردد. تقدم إلى باب بیتھ وحاول إخراج مفاتیحھ، اقترب

الرجل منھ وسألھ:

-  ھل أنت موكلي؟



قال موكلي بدھشة:

-  نعم ومن أنت؟

قال وأصوات الكلاب تنبح بانقطاع، بعد أن اتخذت الأرض الفارغة أمام منزل موكلي
منزلاً. یقول موكلي إنھم ونعم الجیران فلم یشْكُ أحد من أحد قط.

-  أنا دندس قد جئت إلى قریتك قبل أسبوع تقریباً بحثاً عنك دون أن أعثر على أي أثر لك،
حمداً � أني وجدتك.

سألھ موكلي:

-  ھل أستطیع أن أخدمك؟ ما الذي تریده مني؟

قال دندس:

-  ھل لي أن أقضي اللیلة في منزلك وفي الصباح أحكي لك كل شيء.

رحب موكلي بالضیف وقال لھ:

-  تفضّل.

والراوي ینظر إلى الرجل الغریب من بعید یدخل بیت موكلي. وھو یعلم بأن أفضل
احتمالاتھ في تلك اللحظة أنھ سیشارك الكلاب الأرض.

دخل الضیف وأحضر موكلي فراشًا ورماه على دندس، انبطح موكلي بجوار دندس على
سطح المنزل حیث یدعي موكلي بأن ھنالك كمیة أكبر من الأكسجین تجعل عقلھ یستحضر خیالاً
أكبر وھو نائم. لم یستطع دندس النوم في تلك اللیلة بسبب شخیر موكلي الأشبھ بقطع الأشجار في

غابات الأمازون، أجبر تسلل أشعة الشمس موكلي على وقف الموسیقى المزعجة.

لم یزل دندس یتخیل الدمار في تلك الغابة، التفت موكلي لدندس وقال بصوت ھادئ:

-  صباح الخیر یا صاح.



عالمكم ھذا، أنت مجرم بحق الطبیعة، كانت الأفكار تدور برأس دندس. قرر بعد ذلك الیوم
المشاركة في أسبوع الشجرة سنوی�ا، ویقول زملاء لھ إنھ لم یتخلف عن ذلك الأسبوع مھما كانت

الظروف، الظروف القاھرة التي صنعت منھ ھذا الرجل البیئي بعد النوم بجانب موكلي.

خرج موكلي ودندس بسیارة موكلي بعد أن أصر على إكرام ضیفھ بالإفطار، ومن بعدھا
یعلم حاجتھ وما جيء بھ إلیھ، توقف موكلي أمام المدرسة التي یعمل بھا شمامة، ترجل موكلي
ودندس من السیارة ودندس یلتفت حولھ خائفاً. عند الدخول توجھ موكلي إلى المقصف المدرسي
جلس مع شمامة على طاولة، والطلاب من حولھم یتناولون الإفطار في فسحة مقیتة، أحضر شمامة
ما تبقى من الإفطار في المقصف. كان موكلي حریصًا على ألاَّ یدفع ثمن أي شيء مستھلك، معرضًا
لانتھاء الصلاحیة، فھو یفضل تجمیع أموالھ للاستثمارات. توقف شمامة عن الأكل وأخذ یمارس
تمرینات الإطالة موضحًا بأنھ یرید أن یبقي على جسمھ الریاضي ولا یخسر لمعانھ، سكت موكلي
لبضع دقائق لیحرك جسمھ بحركة بطیئة وكأنھ یعاني من كسور. یقول موكلي إن ھذه الحركة

تساعده على تذكر السؤال. قال موكلي:

-  أخبرني یا أستاذي ما الذي أحضرك إلى ھنا وما غرضك، إن كانت المسألة مالیة فأتوقع
بأن الجولة من منزلي إلى ھذا البوفیھ الفاخر كفیلة بأن تشرح أوضاعي المالیة في ھذه الأزمة، ھل
تعلم یا صاحبي ما أسباب الأزمة الاقتصادیة في ھذه القریة، أعلم بأنك تبحث عن الإجابة، لدي
الإجابة؛ ھي الرأسمالیة یا أستاذي، ھل تعلم بأني اقترضت من شمامة الأسبوع الماضي 50 دینارًا،
وللأسف حسب الرجل 4 دنانیر فوائد، ویتوعد بأنھ لو لم أدفع حقوقھ نھایة ھذا الأسبوع فسیزید من
الفوائد؛ بل یقول لؤي بحكم دراستھ للاقتصاد إن آدم سمیث الأسكتلندي بدأ بالفكر الرأسمالي بعد أن
تشارك ھو واثنان في دیوانیة في ادنبرا في أسكتلندا، یقول لؤي إن أصدقاءه كانوا یملكون خیولاً،

بینما ھو كان یسحب رجلیھ كل لیلة إلى الدیوانیة ما جعلھ یكتب كتابھ الشھیر «ثروة الأمم».

قاطع دندس موكلي بقولھ:

-  یا أستاذي دع عنك مغالطة التاریخ، لم أحضر إلى ھنا للمال، جئت لأخبرك عن عمك
جعفر. ھل تتذكر عمك جعفر؟

ھز موكلي رأسھ بخجل وقال:



-  ھل جئت لتأخذ المال، ھل أخبرتك عن الشیوعیة وأثرھا على ھذا المقصف المدرسي.

تأفف دندس وقال:

-  أحد الضیوف التي تكرم أو تھان، یا أخي لم أحضر إلى ھنا من أجل مال استلفتھ من عمك
جعفر، عمك جعفر وافتھ المنیة، توفي قبل أسبوع وأخذنا نبحث عن أقاربھ ولم نجد أحداً من أقاربھ
سواك أنت. لا تخف فعمك جعفر لم یترك ھذه الحیاة إلا بعد أن سدد دیونھ كلھا؛ بل الأعجب أن
عمك ترك بعض الأموال، عمك جعفر الذي كان یعیش في منزل لا یملك إلا ثلاثة جدران قد ترك

ھذه الدنیا وھو یملك أموالاً بإمكانھا أن تبني جدارًا رابعاً من الذھب.

سكت موكلي والتفكیر یأخذ مجراه:

-  شمامة بإمكانھ بناء ھذا الجدار على الطریقة الرومانیة بخمسین دینارًا فقط، ومنھا أسدد
دیني قبل الفوائد.

وقف دندس ومشى إلى الجدار وضرب رأسھ بشدة وعاد وقال:

-  عمك ترك أموالاً لو رتبتھا على بعضھا بعملة الدولار لأكملت بناء الحائط بل وفاضت،
اتضح أن عمك جعفر اشترك بمساھمة في بلاد العم سام قبل ما یقارب الأربعین عامًا، وتكاثرت ھذه

الأموال ولم یسأل عنھا. فعمك أحد أعمدة الرأسمالیة یا صاحبي.

سقط موكلي على الأرض، في تلك اللحظة التاریخیة كان شمامة لا یزال یمارس ریاضتھ
فھو لا یحب المقاطعة، قاطعھ سقوط موكلي، وقف شمامة وقبض على دندس من رقبتھ وقال:

-  ما الذي صنعتھ بالرجل؟ ھل سألتھ عن أموال؟ أتعلم بأن قلب ھذا الرجل مرھف. لا یسمح
بأن یسمع كلمة مال، فیمیل عقلھ، ویمیل قلبھ، ویمل من الوقوف ویغُمى علیھ. لقد أجریت علیھ

شخصی�ا دراسة في الاستراحة استغرقت شھرین.

دفع دندس شمامة وأخذ ینفض ملابسھ:

-  لم أطلب منھ شیئاً یا رجل! أتیت لأخبره بأن عمھ جعفر قد أورثھ مائة وخمسین ملیون
دولار، حصیلة عملھ ھذه السنوات كلھا، یا رجل یقُال إن عمھ ھو من أوجد العملة من الأساس.



رجل بخیل لا یعرف الجار ولا یكرم المار، قد بلغّت أمانتي، قل لموكلي إن كان یرید أن یكمل
الإجراءات فلیتصل بي.

سقط شمامة الآخر ولكن سقوط شمامة كان أضخم، ھل یعقل أن ھذا الرجل یملك مائة
وخمسین ملیون دولار! الأسبوع السابق استلف خمسة دنانیر من علوي الضیف الجدید لكي یدعم
النادي الموسیقي بالقریة، أخذ شمامة یردد الكلمات ویھلوس إلى أن فقد الوعي. أخذ دندس طفایة
الحریق وضرب بھا رأس شمامة، فرفع رأسھ لا شعوری�ا وسدد لدندس لكمة على طریقة محمد علي

كلاي، فسقط أرضًا.

تزورني بین الحین والآخر طیوف نقودي التي استلفھا موكلي. أخذ الحماس شمامة وبطریقة
مستفزة أخذ یتراقص، وقف دندس وأخذ یركض باتجاه شمامة وحاول تسدید لكمة فتفاداھا وأعاد
تسدید لكمتھ القاضیة؛ سقط دندس مرة أخرى، ذھب شمامة یطمئن على دندس بروح ریاضیة ثم
حاول أن یوقظ موكلي الذي ما زال غیر محتملٍ للصدمة. أصبح موكلي الآن أحد أعمدة الحارة بل

القریة أجمع. وقف موكلي وأخذ یصرخ بأعلى صوتھ.

-  أخیرًا سأصبح رئیسًا یا إخوة.

تبسم شمامة وفتح ذراعیھ بكل ما أوتي من قوة، وحضر إلى موكلي لیداعبھ ویأخذه
بالأحضان، فالقضیة بالملایین الآن ولیست بتنظیم معسكر ریاضي. دفع موكلي شمامة ونظر إلیھ

بفوقیة:

-  ھل تعلم من أنا یا ھذا؟ أنا موكلي رئیس الدولة الناقلة لھذا العالم في القریب العاجل.

حاول شمامة بالتفكیر برد معبر في تلك الفترة، فعقل شمامة یعاني من التجمد في بعض
الأحیان أو الأعطال المفاجئة، یقول شمامة في لقاء جانبي إنھ یتعامل مع ھذا الحالات بلكم أول
شخص یقف أمامھ. استعد شمامة، رفع رأسھ ووجد موكلي لا یزال ینظر بفوقیة، ولكن ھو الرئیس.
توجھ شمامة إلى دندس الذي لتوه استعاد وعیھ، أودعھ ضربة أخرى. یقول شھود عیان إنھ اضطر
بأن یتواصل مع الإسعاف، لكي یتناول دندس العنایة بعد لكمة شمامة التاریخیة. عاد شمامة واستعاد
قواه العقلیة والتفت إلى موكلي وقال: «كل رئیس عظیم یحظى بتاریخ عظیم، نحن تاریخك ونحن



أعوانك، لا تتركني ھنا وإلا لكمت صاحب الخبر السعید مرة أخرى. سعد موكلي جد�ا بھذه الكلمات
الحساسة وأدار ظھره وقال: یا شمامة اتبعني إلى المستشفى.

في أروقة المستشفى دار حدیث بین موكلي وشمامة، جمیع قنوات القریة والصحف كانت
موجودة؛ بل إن العمدة كان حاضرًا أیضًا. یقول الراوي إن شمامة وموكلي أضافا نظریات في علم
الاقتصاد والفلك. نقاش حاد جد�ا، بل یضیف الراوي إن أحد أصابعھ أصیب بقطع. أنھى شمامة

الحوار قائلاً:

-  ماذا ستفعل الآن یا موكلي، أنت أحد أھم مقومات الاستراحة، وانتعاش اقتصادي یعود
بالنفع على جمیع الأعضاء.

یقول الراوي إنھ رأى شاشة جوال موكلي تنیر، حنفي عامل الاستراحة یتصل. أخذ موكلي
الجوال من الطاولة ورد وقال:

-  أھلاً بان كي مون كیف حالك؟

الراوي في ھذه اللحظة ذھب لیبتاع الفلافل.

-  ھل یرید أحد فطور؟

رفع الممرض یده والآخر ثم الآخر والآخر. أنا لست جائعاً، قال الدكتور.

لم یأكل من لیلة البارحة كما أكد في روایتھ، بعد دقائق خرج دندس ورأسھ ملفوف بالشاش
كمومیاء مصریة للتو خرجت للقرن الحادي والعشرین، نظر إلى شمامة وھرب إلا إنھ اصطدم
بالباب المقفل أمامھ. عاد دندس إلى غرفة الدكتور، وموكلي ما زال یكلم بان كي مون، انتھى موكلي
وھو یعبر عن قلقھ من سیاسة شمامة، بل قال: ابعث لي الإنتربول للقبض علیھ. شمامة على الجانب
الآخر یبتسم ویفكك خیوط المؤامرة. ودندس یكاد الراوي أن یتعرف إلى وجھھ بعد الحادثة الشنیعة.
بعد أن انتھى ھذا المشھد الدراماتیكي أغلق موكلي الخط، وھز رأسھ لشمامة برسالة مضمونھا:
اتبعني إلى السیارة، أو نكتفي بوصفھا بوسیلة نقل، فمن الظلم أن یدُعى ذلك الجماد سیارة. حمل
موكلي الباب الذي وضعھ عند باب المستشفى، أخرج مفك براغي من جیبھ الأیمن وركب البراغي
برغی�ا تلو الآخر. استقل دندس الملفوف بالشاش الحوض الخلفي للسیارة، بینما شمامة وبكل اعتزاز



شارك موكلي قمرة القیادة، أخذ موكلي یقود المركبة بدون وجھة محددة وھو یسرق نظرات ملیئة
بالغضب من شمامة المشتت كما یتضح على وجھھ المستطیل. قطع دندس النظرات المتبادلة
وبدایات ھذه الحرب الباردة بعد أن أخذ یطرق الزجاج الخلفي بشدة، التفت إلیھ موكلي ودندس

یصرخ:

-  أخفض السرعة، أكاد أطیر ھنا. سنصل على كل حال.

وقف موكلي ورفاقھ عند باب الاستراحة، وما زالت آثار الصدمة واضحة على وجھھ. خلع
الباب وسنده بجانب باب الاستراحة وھمَّ بالدخول یتبعھ الثنائي المرح، قبل دخول الاستراحة لمح
موكلي جسمًا كبیرًا یتحرك خلف برمیل نفایة قریب من الاستراحة، تابع مشیھ وكأنھ لم یعره أي
اھتمام، ولكن الموضوع أخذ حیزًا من تفكیره. في غرفة المعیشة، كان لؤي وعلوي مفترشین
الأرض، المشھد أشبھ بمخیم لاجئین، قسوة الحیاة كانت بجرعات مضاعفة لھما؛ ولكن القساوة
بالحالة ھذه كانت تتمثل بعقلیة موكلي، الذي لم یتردد بتسدید ركلة إلى بطن لؤي لمجرد القلیل من
المزاح على حد قولھ. كاد لؤي أن یفقد بھا حیاتھ، أیقظت صرخة لؤي القویة علوي الذي لا یعلم ما
الذي یحدث؛ ولكنھ اعتقد بأن مصیبة قد حلَّت. تحول من حالة نوم تامة إلى حالة ھلع وھروب. لم
یتردد موكلي وتبع علوي، كون علوي رجلاً معلوماتی�ا؛ حیث یعتقد أنھ موسوعة وأنھ یعلم كل شيء.
وھنا تكمن المشكلة، یعتقد موكلي بأن البشر یأتون بشكل مجموعات، الكل یختار مجموعتھ والكل
ینتمي إلیھا. الأفكار لا تأتي بالإیمان أو البحث، أو حتى بالتجربة، الأفكار تبُنى من التیارات؛ لھذا
كان موكلي في كل أسبوع یعید النظر بأفكاره، لا یعید النظر في جودة الفكرة أو صدْقیتھا. موكلي
یعتبر نفسھ شخصیة اجتماعیة، الراوي لیس اجتماعی�ا جد�ا. ھل النقود ستزیل ھذا الصداع؟ یسأل

نفسھ.

إذا دار نقاش بین موكلي وأي شخص آخر في أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرض
موكلي «للتحجیر» یعید البحث عن التیارات الأخرى، الجدید بالسوق كما یقال، ویعتنق كل ما جاء
بھ من فكر، ویدافع عنھ باستمرار. على أي حال، علوي الھارب من الخطر المجھول، وموكلي الذي
یتبعھ لیعلم من ھو المسؤول، وبشكل مفاجئ وبینما الجمیع كانوا یركضون، انزلق جسم كبیر جد�ا
من خلف شحنة التراب، أشبھ بانزلاق لاعب المنتخب الإیطالي السابق «مالدیني»، رشاقة وسلاسة
لم تكن كأي انزلاق. تعثر علوي وسقط على وجھھ ما جعل موكلي یقبض علیھ، أخذ ینظر بدھشة



إلى وجھ موكلي الذي یثبت یدیھ. وجھ علوي المليء بالألم، والدب الذي یقف خلف موكلي قد منع
أي وسیلة للنور تنفذ، حتى نور القمر لم یجد طریقھ. سأل علوي موكلي:

-  ما الذي یحدث، ھل ھذا حقیقة أم أنا أحلم.

سحب موكلي علوي من یده، حتى وقف على قدمیھ، عندما التفت وجد الدب یقف أمامھ،
فنسي بأن الدب كان صاحب فضل بعملیة إیقاف علوي عن الركض النائم، الدب الذي كان یبحث
عنھ لأشھر یتابع بھا موكلي كان ینتظر ھذه اللحظة التي ستكون نقطة فصل في قصة موكلي
والاستراحة. لم یتردد الدب في مد یده بحثاً عن علاقة مع ھذا الرجل العظیم. توقف موكلي للحظات

وید الدب تحوم بالھواء، وسألھ بحنكة:

-  من أنت؟ ولماذا تراقبني منذ أشھر؟

ھذه خطة من علوي لكي نلقي القبض علیك ونستجوبك. اصفر وجھ الدب وقال: بالعكس فأنا
من المعجبین بك، وأراقبك منذ شھور رغبة مني في الانضمام إلیك فمنذ أن سمعت خطبتك الشھیرة
«أسعار التبن جابت لي العفن» لما رشحت نفسك للمجلس البلدي قبل تسعة أشھر قبل أن یفوز بھا
الفراش حمزة، وجدت أن لدیك كاریزما مؤثرة في تحریك الجمھور، فلم یكف اسمك عن أن یذُكر

یومی�ا في مجلس أبي إلى یومك ھذا، أنت جیفارا الاستراحة.

لم یدع موكلي الثوري ھذه الكلمات تذھب أدراج الریح، أخرج سیجارة من جیبھ وأخذ یلتفت
بھدوء عن یمینھ ویساره إلى أن وجد شحنة رمل صغیرة بجانبھ، أخذ یمشي بھدوء تجاه الشحنة
وانبطح كغریق دفعتھ الأمواج إلى شاطئ الأمان، أشعل سیجارتھ وقال أخبرني ما الذي تعرفھ عني.
لم یكن الدب یعرف ما الرد المناسب في ھذه الحالة، لقد مرر ھذا السیناریو مئات المرات قبل ذلك

ولكن ھذه اللحظة مختلفة، قاطع موكلي الدب وقال:

-  ما رأیك أن تعمل مساعداً لي، ونشارك في صنع مجد الثورة سوی�ا.

سمعت من قبل بالتخاطر الفكري، یقول الراوي، ولكن عندما سقط الدب مغشیاً علیھ وكذلك
جدار الاستراحة الذي صبر على الحماقة وستر علیھا لفترة طویلة علمت بان التخاطر كان یبلغ
اقصى حدوده، سقوط جدار الاستراحة كسقوط جدار برلین فھو یعلن بأن انقسام الفكرة لم یعد حلاً.



التفت موكلي برأسھ وأبدى استیاءه بتمتمات بسیطة. وقف علوي الذي كان یشكو من إصابة،
وضرب الدب على وجھھ ضربة خفیفة، أفاق الدب من نومھ ولا یعلم أحلمًا ما حدث أم حقیقة، التفت

الدب خلفھ ووجد الجدار قد سقط.

-  لا تخف سأصلحھ أنا. انتظرت سقوط ھذا الجدار منذ شھور ولما قادني الحظ إلى مقابلتك
سقط. عمومًا ھل عدنا إلى الاستراحة.

رد موكلي:

-  نعم، الاستراحة.

عاد الجمیع إلى الاستراحة إلا الراوي الذي عاد لیكمل ما تبقى من سیجارة موكلي الذي
رماھا بعد أن فاض علیھ نھر من الثروة. دخل علوي وموكلي إلى الاستراحة وشمامة یصرخ ویعلن
النفیر وبیده عصا خشبیة وھو مختبئ خلف برمیل مندي، ذھب موكلي إلى برمیل المندي وفتح

الغطاء وأدخل رأسھ وسأل لؤي:

-  البرمیل یعمل؟

رد لؤي:

-  نعم. ما زال یعمل.

صرخ موكلي على الدب وأمره بالذھاب وإحضار الدجاج فالعشاء مندي، وتوجھ إلى
الاستراحة. شمامة ما زال یصرخ ویطلب النجدة. قال موكلي بھدوء:

-  الآن یجب أن نجد لنا خطة، أنا أملك الآن مائة وخمسین ملیون دولار. أنا أغنى رجل في
ھذه القریة في ھذه اللحظة.

كان الجمیع یتأملون موكلي وھو یلقي بكلماتھ الشاعریة والذي كان یعلم الجمیع بأنھا
منعطف بتاریخ ھذا الكیان الذي سقط للتو جداره. شمامة الذي كان ینظر إلى النافذة لم یتردد

بالسؤال:

-  ھل ستشتري مكیفاً جدیداً لأني تعبت من المروحة.



-  اخرس یا أحمق، أقول لك كل ھذا المال وتقول مكیف. لدي خطة أكبر بكثیر من ھذه
الترھات. یا دب اذھب وأحضر الدجاج.

لم یصدق الدب الذي كان یراقب من الخارج انضمامھ للاستراحة، ھمّ بالرحیل إلا إن نداء
موكلي أعاده إلى الداخل.

الدب یسأل:

-  لقد سمعتك تصرخ باسمي ھل ترید شیئاً؟

-  تشتت الانتباه، ھل تعاني منھ؟ أرید بأن تمر على مكتبة لخدمات الطالب وتحضر لي
صحیفة كبیرة جد�ا وسبورة. ھز الدب رأسھ وخرج.

التفت موكلي إلى علوي وسألھ:

-  ماذا تعرف عن «لیختنشتاین».

نظر علوي وكأن الأمور قد تحولت للتو إلى الاھتمام الدولي بعد أن كان أقصى أحلامھ
الانضمام إلى ھذه الاستراحة.

-  أعرف ما قالھ لك لؤي ذلك الیوم. ھل ترید بحثاً مطولا؟ً

ھز موكلي رأسھ بھدوء. بدأ علوي بالبحث وإذا بدیمور یدخل وھو مذھول.

-  ما الذي جرى للجدار یا شباب؟ لن أدفع أي شيء من الآن.

بحث دیمور عن زاویتھ المفضلة ورمى نفسھ فیھا وأخذ یتجرد من بعض ملابسھ بحثاً عن
الراحة كما یزعم. دخل شمامة ممسكًا بإبریق شاھي ورفع یده بإشارة سریعة تحیةً للأخ دیمور،
فبادلھ دیمور السلام. انتصب موكلي وسط المجلس وكلھ شموخ وفخر؛ كیف الحال أتمنى أنكم بخیر.
الجمیع بخیر، استأذنھم لدقائق وأخبرھم أنھ سیعود ولكن علیھ أن یذھب لینقل الأخبار لأحد

المعارف، خرج موكلي مع الباب وھمّ بركوب السیارة إلا إن الراوي أوقفھ وسألھ:

-  إلى أین أنت ذاھب؟



رد موكلي وكأن أجوبة كل الأسئلة قد ھبطت علیھ.

-  سأذھب لأخبر عبلة بأن الأمور تغیرت وأن المشروع سیصبح حقیقة، سأكون رئیسًا
لجمھوریة.

-  حسناً، ھل ترید أن آتي معك؟

قاطعھ موكلي!

-  ھل ھذه سیجارتي؟

-  نعم ھذه سیجارتك.

-  أعطني ما تبقى منھا ولا تغادر، سیطبخ لؤي مندی�ا بعد قلیل.

بعد ساعة ونصف من ھذا الیوم التاریخي كان الراوي ینتظر أمام الباب الذي كان مجرد
تعریف، لم تعد الاستراحة قادرة على صد أي ھجمات بعد الآن وھذا باعتراف شمامة شخصی�ا.

-  الجدار سقط، نرید مساعدات مالیة لبناء جدار جدید. الوضع الآن متقشف، ویجب أن نكن
حذرین.

-  جعلتك تشعر بھ. قال دیمور وھو یضحك.

لھذا السبب وقف الراوي أمام الباب یبحث عن مكان للسكن ولیس جدارًا للبناء. لؤي الآخر
یراقب الدجاجات في حفرة المندي وكأنھم سیھربون لو رحل. توقف موكلي وعلامات وجھھ قد
تغیرت، كل ما فیھ قد سقط، طموحھ وأحلامھ. ترجل من السیارة وھو یتأفف بصوت عالٍ ویمسح
على وجھھ ویكررھا مرة وأخرى، جلس بجانب الراوي وكأنھ لا یبحث ھذه المرة عن راوٍ
لإنجازاتھ؛ بل عن أذن تسمع لھ، لعل المشاعر ھذه المرة قد فاجأتھ، لم تعرف نفسھا بطریقة مرحبة.

سأل الراوي:

-  ما الذي جرى؟ لماذا أنت بائس؟ ھل توُفي أحد.



-  لا، لا. للتو عدت من عند عبلة، لقد رحلت وأخبرتھا بكل شيء، وحصل! ما الذي حصل؟
أخبرتني بأن أرى دربي بعیداً وأني لم أعد أناسبھا فأنا غني الآن.

قال الراوي بتعجب:

-  وبماذا أخبرتھا.

صوت لؤي العالي من بعید: الدجاج جاھز، ھیا العشاء سیجھز بعد دقائق. والراوي عصافیر
بطنھ قد غردت والجوع بدأ یعبث بعقلھ. رد موكلي:

-  نعم أخبرتھا بأني لا أرید الأموال، الحلم موجود وھي شریكتھ. ولكنھا رفضت وأخبرتني
بأنھا ستتزوج بعد أشھر.

-  لا علیك، لا علیك یا صاحبي، الأمور ستتحسن. ھیا بنا لتناول العشاء والصباح رباح.

سكت لدقائق وقال:

-  لا، أرجوك أحضر لي القلیل بصحن بلاستیكي. سآكل في الخارج.

بعد دقائق أتى الراوي بالعشاء، ركب موكلي السیارة ورحل بعیداً حتى إنھ لم یعر الباب أي
اھتمام ھذه المرة.

بعد سنة من ھذا الحدث، لم یعد موكلي حتى الآن. لا أستطیع نسیان ذاك الیوم كون الدب لم
یجعل بالصحن سوى الفراغ، وأنا كنت سأھلك للفراغ، إذا وجدتھ أرجوك أخبرني أین ھو!

 



 

 

 

الفصل السادس

 

«نحن في عصر نستطيع فيه التواصل  
بشكل أسرع؛ ولكن اختفى بيننا التواصل  

كلي�ا».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

الیوم العاشر من إبریل 2009 في حدیقة كوین في شرق تورنتو. العدید من الكراسي
المشغولة في الأغلب اتخذھا سریرًا یفترشھا، أو بالأصح غرفة نوم یخبئ فیھا أغراضھ ویخلد إلى
نوم یمنيّ نفسھ بأن غداً أفضل. یعرف الذین استقروا في ھذه الحدیقة بعضھم بعضًا فھم یقضون
طْرنج؛ بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي، وبعد ثورة الخمیني استقطبت كندا الكثیر معظم الیوم بلعب الشِّ
من لاعبي الشطرنج من ھاتین المنطقتین، الكثیرون یلعبون الشطرنج ھنا؛ بل حتى إنھا تستقطب
لاعبي الشطرنج من جمیع المدینة ولیس فقط المشردین. قابلت صدیقي من الطائرة سامر المصري
من القاھرة. سامر صغیر الحجم، وقصیر القامة، لا یحمل من الشعر في وجھھ سوى حاجبیھ
الكثیفین. لا تزال تورنتو باردة ولكن سامر یرید لعب الشطرنج وأنا أرید أنیسًا في غربتي یعید
تذكیري بمن جئت منھم. وجھ سامر لا یعكس على أي حال من الأحوال عمره، فھو یبدو علیھ
الكبر، یحب لعب الشطرنج والنادي الأھلي، ویعشق البحر الأحمر بجنون، وكأنھ أصلُ الحیاة. سامر
ابن الاثنین وعشرین عامًا وُلد وترعرع في شرم الشیخ، لم تكن طفولتھ مختلفة جد�ا عن طفولتي فھو

الآخر كان یھرب من المدرسة إلى التعلیم الذاتي.

ھل أحسست بأن ھذا العالم لا یتسع لفضولك. كان یدفع حدوده ویعید تعریف الكثیر من
الأشیاء حولھ، یعشق سامر نجیب محفوظ، لم یسبق لي أن قرأت لھ، ولكن حاول سامر أن ینقل لي
ھذا الحب. وعدني بأن یحضر لي نسخة قدیمة من أولاد حارتنا ورثھا عن والده الذي اشتراھا
كنسخة أولى من القاھرة في نھایة الخمسینیات، لا بد أنھا لم تكن حارة اعتیادیة. وأنا كذلك لم تشبھ
حارتي الحارات المجاورة. لم تكن كبیرة جد�ا ولكن الفارق العمري لم یكن كبیرًا أیضًا، جمیعنا
نتراوح بین فارق عمري خمس سنوات، تسعة أطفال عدد كافٍ للعب أي لعبة بل لاختلاق ألعاب
أخرى في بعض الأحیان. بعد تحریم البكیمون الذي حولتھ إلى تجارة بدأت تدر لي الكثیر من



الأموال، تاھت بوصلة الحارة إلى أن اجتمعنا في یوم من الأیام وأعلناّ تأسیس المجلس، نستعرض
فیھ وجھات نظرنا المتواضعة في أیام الصیف. دستور كامل یحفظ للجمیع حقوقھ، وكان أغلبنا في
تلك الحقبة یملكون ألعاباً إلكترونیة ولكننا وجدنا الحریة في الخارج، یبدأ الجمیع قبل أذان العصر
بالخروج من بیوتھم وكأنھم سناجب وقد أعلن الربیع حضوره. الجمیع یریدون الخروج للحیاة،
الجمیع متجھزون أمام نقطة التجمع خلف منزلنا، ومن ثم نقصد المسبح لیتخلل الجمیع لمدة ثلاث
ساعات، لو أن الإنسان یذوب بالماء لما عاد أحد إلى بیتھ، كانت ھذه العادة ساریة سنین عدیدة،

تختلف من سنة لأخرى ولكن الفعالیات بالعادة محدودة.

وفي یوم من الأیام في أجواء الریاض الساخنة وأنا بالصف الأول متوسط على ما أظن، بعد
تدشین الدستور الشفھي كان المقر حاجة لا غنى عنھا، اجتمعت مع القلیل من أفراد الحارة وقررنا
بناء بیت شجرة یحوینا كمقر رئیسٍ، من حسن حظنا كان ھناك حدیقة بجانب منزلنا، فكانت مكاناً
مناسباً جد�ا للمشروع، بدأ الجمیع بالبحث عن أدوات نستطیع استغلالھا في بناء المخبأ، وكانت
أجراس الحرب العالمیة الثانیة تطرق الأبواب ونحن في غرب بولندا وجیوش ھتلر تتسلل وتعثو في
الأرض دمارًا. بعد العثور على بعض الألواح وكیس إسمنت من إحدى الحارات المجاورة التي لم
تخلُ المنافسة بیننا وبینھم؛ قرر أعضاء الحارة استعارة بعضھا، وفي غسق اللیل بدأ الجمیع بحمل
بعض الألواح والقلیل من الإسمنت، وبینما كانت الدفعات تتوالى إلى الحدیقة، لفت انتباھنا أحد أفراد
الحارات المجاورة الذي كان ھو الآخر یرید المشاركة أو الوشایة بالعملیة، لم تكن الخیارات كثیرة
في تلك اللحظة فقررنا ضمھ كمتعاقد، وأولیناه مھام الإسمنت والأساس. حصل الفتى المجھول على
لقب مھندس «كت»، كان یمسك كیس الإسمنت ویردد «كت» أي اسكب القلیل؛ ولكن بعد تأخر
إنھاء المشروع قرر المجلس إنشاء لجنة فساد، التي اكتشفت بأن المھندس كت كان یختلس كمیات
من الإسمنت ویعمل لدى مشاریع ثانیة، لم یكن لیعمل ھناك لولا أنھ اكتسب خبرة عمل من مشروع
الحارة العظیم؛ قررنا الاستغناء عن خدماتھ، وتسریحھ بلا نھایة خدمة. اكتشُف لاحقاً وبعد
التحریات أن المھندس كت لم یجد نفسھ في أيٍّ من المشاریع التي كان یعمل بھا، فالطمع سرق عقلھ.

-  في رأسك غیمة. قلت للمھندس. فھو یحب التنقل والطیران كالطیور.

بعد الانتھاء من المشروع الذي كان إنجازًا معماری�ا كبیرًا، وسابقة بین الحارات الأخرى؛
قررت الجھات العلیا التدخل وإزالة المقر وكأننا أعضاء حزب سیاسي ندعو إلى إزالة الحكم



والفوضى السیاسیة. لم تكن لدینا خیارات كثیرة في تلك الحقبة حتى ظھر العضو الجدید في الحارة
مركى. كان مركى نحیل الجسم كبیر الرأس كحلاوة مصاص بنكھة الكولا، اكتسب لقب مركى نسبة
إلى التشابھ الكبیر بین رأسھ و»المركى»، كان یقف بعیداً ومن شدة الظلام تكاد لا ترى سوى رأس
مقبلاً من بعید ومن ثم یبدأ تدریجی�ا بظھور جسمھ، كان مركى یحتضن الكرة بیده، كرة رخیصة
تلونت بالأبیض والأسود. إذا جلست علیھا تغیر شكلھا من كروي إلى بیضاوي، لھذا كان مركى
حریصًا جد�ا بأن لا ینزلھا إلا للعب، وكأنھ أم ورضیعھا التي لا تستطیع الاستغناء عنھ. توقف مركى
وعرض علینا مشاركة اللعب بالكرة، لم یكن تكیف مركى صعباً في الحارة، فاندماجھ كان سھلاً جد�ا
كونھ ھو الآخر یحب المغامرة وكرة القدم، أحدث نقلة نوعیة في الحارة وكأنھ كرویف وبرشلونة،
تحول تركیز الحارة من بعد تلك اللحظة إلى الاستثمار الكروي خصوصًا مع مركى في منتصف
الملعب، الذي دمج الموسیقى مع الكرة بقدمیھ وكأنھ الموسیقي الیاباني یاني وھو یداعب البیانو
بأصابعھ. تم ضم المھندس كت كلاعب ولكن للأسف لم یلبث طویلاً حتى احترف في حارة ثانیة وأنا

أجزم بأن في داخلھ ابن بطوطة؛ ولكن كانت الحارات ھي القارات لھ، ونحن الثقافات والشعوب.

أنظر إلى الناس من حولي یتجولون بالحدیقة والأجواء بدأت تبرد وقلت لھ:

-  جمیعنا مختلفون ولكن نتشارك الكثیر بدون أن نعلم، أنا بصغري كنت أھوى الفن؛
ولكنني لم أجِد سوى رسم السفینة، فقد كان مدرسي لمادة التربیة الفنیة الأسوأ على الإطلاق، فإذا
طلب مني رسم حفل، رسمت حفلاً على سفینة، وإذا طلب منا الاحتفال بالیوم الوطني رسمت ناسًا
یحتفلون على سفینة. الإبداع موجود ولكن السفینة تتكرر، لھذا اخترت الكتابة، بدأت أكتب قصصًا
لأبناء حارتي وبدأ الفن ینبت بداخلي. لا یقدر بعضنا العملیة، یرید عملاً جاھزًا، عملاً منتھیاً؛ لھذا
أغلب الفنانین لا یلقون شھرتھم إلا بعد مماتھم. الفن یعني الصدق، والمشاركة، والمشاركة تعني

الضعف للكثیر من الناس.

ضحك سامر وبدأ جسده بالاھتزاز وھو یحك إحدى یدیھ بالأخرى یبحث عن بعض الدفء،
وقال:

لھذا یجب أن تكون حذرًا بكلماتك وإلا التھمك الشعب بملابسك، بعض البشر لا یبحثون عن
جودة القصة أو جمال اللوحة أو الرمزیات خلف العمل وعمق الفكرة، یبحثون فقط عن التفاصیل

الصغیرة، لا یستطیعون الاستمتاع بالفكرة الأكبر، التفاصیل الصغیرة تمنعھم.



كبیرة یعیش علیھا الأمل والأحلام. في تلك الحقبة الزمنیة حاولت تعلم الموسیقى التي لم
یتردد ابن جیراننا بأن یخبرني بأنھا تصیبك بالفقر. لم أرَ الرابط العجیب في ھذه الفكرة؛ ولكن كان
لدیھ أدلة وحجج، ولم تكن الفكرة ولیدة عقلھ للتو، فھو نسخھا من مكان ما، استمر برسم السفن، لا
تعلم فمن الممكن أن یكون ھناك رجل على ھذه الكرة الأرضیة أو ربما على كوكب آخر یستمتع جد�ا

بالسفن وأنت من سیصنع یومھ.

ضحكت وقلت:

-  لا لا. الفن لیس لي. أنا أعیش بالكتابة.

توقف سامر وقال:

-  أظن أنھ لا یوجد أي شخص یرید مشاركة اللعب. وبدأ البرد أولى ھجماتھ المباغتة، ھل
جعت؟ نعم، نعم. ذھبنا لتناول العشاء في مطعم كابل شرق دندس سكویر والكل منا ذھبوا إلى

مثواھم.
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الفصل السابع

«هل الزمن يتغير أم نحن مَن يتغير».

 

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

عشرات الأشخاص، البساطة والأنس ھو ملاذي في كندا ولكن أنا وحدي ھنا. الیوم الحادي
عشر من نوفمبر لعام 2012، أجلس وحیداً في غرفتي، أنتظر رسالة من سارة، أو رسالة أخرى من
عبد الرحمن، شعور شخص قد فقد كل شيء، وینتظر عودة كل شيء. الانتظار ھنا أصعب بكثیر أو
كما قال شكسبیر: «تكون أو لا تكون». مستلقیاً على سریري والظلام والصمت ھما السائدان داخل
غرفتي الآن، أعاني من صداع شدید جد�ا، مع كل نبضة بقلبي أحس بھا في منتصف رأسي، كثرة
التفكیر جعلت عقلي یبلغ أجلھ، أحتاج الآن إلى إعادة تشغیل ذھني، أبُعده عن دائرة الأفكار ھذه.
نھضت من سریري وأخذت أبحث عن مكتبي، یداي تسبحان بالھواء وأنا أمشي بتثاقل والإضاءة
منعدمة في ھذا السواد الدامس، لمست الكرسي وأخرجت أعواد الثقاب وأشعلت الشمعة. النور
یدخلني في حالة من الظلام، في حالة من السراب، في اللاوعي إن كان بإمكاني التحكم بھ. الصداع
الشدید یجعل التركیز أمرًا مستحیلاً. أمسكت بالقلم وبدأت أكتب لكم الكلمات ولا أعلم ما یحدث
حولي فأنا بدأت بالتفكك والتشكیك بكل شيء كما فعل دیكارت في یوم من الأیام. ھل أنا حقیقة؟ ھل
كل ھذا حقیقة؟ أنا أفكر یعني أنا حقیقي؛ ولكن ھذه الإشارات كلھا لا تشیر إلى أي شيء من الحقیقة.
آه كم اشتقت لتورنتو، أعد الأیام للعودة، وأنا غارق في التفكیر. أسمع دقات على باب غرفتي،

ابتسمت وقلت: ادخل، دخلت أمي وابتسمت وسألتني كعادتھا أحن البشر:

-  ھل أنت بخیر؟

لم أستطع النظر إلى وجھھا من النور ولكن كنت أسمع صوتھا.

-  أحضرت لك أدویتك، تناولھا.



-  لا. لا أریدھا یا أمي، إنھا تجعل مني فضاءً، تمحو وجود ھذه الأحاسیس كلھا، تجعل من
الصفر حقیقة، لا أكون سعیداً أو حزیناً، فرحاناً أو بائسًا، أكون فقط صفرًا، لقد تركتھا، أنا لا أشعر

جیداً یا أمي، ھل ستعودین إلى مكة؟ وأین أخي محمد ألم یأتِ معك؟

أسأل من تخاف علي أكثر من نفسي، قطعة منھا تمشي على أرض الحیاة أنا. عظیمة ھي
الأنثى، عظیمة جد�ا، تتكبد ألم الولادة، والتربیة، وحتى وإن كبرنا وھرمنا كمیة الحب المتوافرة في
قلب الأمھات غیر محدودة، لو استخرجنا كمیة الحب من قلب أم ثم وزعناه على ھذا العالم لكان
كفیلاً بأن ینھي النزاعات كلھا على ھذا الكوكب، بل وعلى كواكب أخرى أیضًا. حب غیر مادي،
غیر مبني على شھوات، حب نفسك فأنا قطعة منھا على كل حال، بل الأم تحب أبناءھا أكثر من
نفسھا في بعض الأحیان. إذا أردت قیاس مدى تطور شعب من الشعوب انظر إلى دور الأم فیھ، ھل
الأمومة تحترم وتكرم؟ ھل ینظر إلیھا بكل فخر، فھي أھم ما یعیش على ھذه الأرض. ھي التكاثر،
ھي الحب، ھي العطف، ھي الاھتمام، ھي منبع كل حنان. عمومًا لا أستطیع أن أرفع رأسي وأنظر
إلى أمي وھي تنظر إلي بنظرات عطف وكأني مریض. سألتھا: ما الذي یفكر بھ عقلك یا أمي. قلت

بصوت مليء بالخوف:

-  الجمیع یتحدث عنھا.

-  من ھي یا أمي؟

-  لا یھم. لم لا تغادر غرفتك إلا للأكل؟ أین ذھبت یا ولدي، عدت حزیناً حتى إنك لم تخرج
الیوم للغداء. ھل أنت على ما یرام؟ ھل ما زلت تشرب أدویتك في كندا أم تركتھا وعادت حالتك؟

-  لا یا أمي. أنا بخیر.

أخذ الصداع یزداد، بدأ صوت أمي بالتلاشي، سكتت أمي لدقائق وبدأ النور یضعف وأنا
أغطي عینيّ بكفيّ یدي، لم تتفوه بأي كلمة. غریبة ھي الحیاة والأغرب أمي، كیف لھا أن تدیر لي
ظھرھا وھي الحیاة لي، خرجت وعم الھدوء مجدداً، كل ما في ھذه الغرفة ظلام، كل شيء أسود
كما أرى حیاتي الآن، سرحت بالتفكیر، وقطع تفكیري دقات الباب، أخرست الدقات بقول: ادخل،
أبي ھو من یحترم الخصوصیة إلى ھذه الدرجة، من الأرجح أنھ ھو، لم یدخل وطرق مرة أخرى،

رفعت صوتي ھذه المرة وقلت ادخل، دخل وأشعل الإضاءة معھ.



-  لا أرجوك، أغلق الأضواء.

-  أنا آسف یا بني، لماذا تجلس في ھذه الغرفة المظلمة یا ولدي؟ لِمَ لا تخرج وتشاركني
القھوة، أنا وأختك؟ تعال یا بنُي وشاركنا الحدیث.

-  أمي قد خرجت للتو، لماذا لا تجلس معكما؟

سكت أبي لدقائق وكأنھ یتجرع سكاكین ولیست واحدة، أخفض رأسھ وقال:

-  یا بني تحدثنا في ھذا الموضوع قبل شھر، أمك ماتت ھي وأخوك محمد، قبل خمس سنین
ألا تتذكر، قبل شھر بكیت أنا وأنت ھنا بعد ثلاث سنوات على موتھم للمرة الخمسین، أرجوك یا
ابني قد مضى الوقت وراحت الأیام، شاركنا وعد لنا كما كنت في السابق؛ الحیاة باقیة ونحن مجرد
عابرین. لا تبكِ یا بني، لا تبكِ وكأنك للتو سمعت، لقد ذھبوا، لیس ھناك قوة في ھذا العالم قادرة

على إعادتھم للحیاة مرة أخرى.

قلت والدموع تسیل في كل مكان:

-  الجمیع یموتون، وأمي، وحتى جعفر عم موكلي.

غضب أبي، لأول مرة أراه بھذا الشكل، توقف وقال:

-  ما زلت تصدق ھذه الخرافات، أنت من كتبھا ھي أنت وأنت ھي، یا ابني توقف، توقف
عن كتابة السواد، عن العیش بالسواد، أخرج لنا النور، اكتب عن الطبیعة وجمالھا، لیس ھنالك
موكلي، فھو في عقلك وأنت من أوجدتھ، وعن أي خالد تتحدث؟ الأنظمة اختلفت والأمراض زادت،
وسبل العلاج كثیرة، ولا أحد یطبقھا. منذ ثلاث وأنت لا تغادر غرفتك، العالم تغیر، البشر تغیروا،
اكتب ھذا التغیر، التغیر جمیل، سیشعرك بالحیاة، حرر نفسك یا بني إلى متى ستعیش ھنا، قالھا لك

الدكتور آخر مرة. أنت جسدی�ا سلیم، یجب علیك أن تساعدني لأساعدك على الخروج من ھنا.

-  نعم لأن الدكتور یعلم كل شيء؛ لأن الكتب علمتھ كیف أشعر وممّ أشتكي. وكأن علم
النفس لم یبدأ قبل أقل من مائة سنة، ویحدثني وكأن كل ما یعلمھ مسلمات. ما تراه لیس الحقیقة دائمًا.

قال أبي وھو یحاول، ولا یبدو على وجھھ سوى الإحباط:



-  ھیا تعال معي یا بنُي، لو كانت أمك ھنا لأخبرتك بنفسھا أنھا لا ترید أن تراك بھذا الشكل،
ھیا یا بنُي أعطني یدك، اخرج معي.

لم أستطع معالجة المعلومات كلھا التي قالھا أبي تلك اللحظة، الذكریات تحیط بي، تسافر
وتعود. ما الحقیقة؟ أین أنا الآن؟ سكتُّ لدقائق وأنا أدور في ذلك العقل التائھ، كل ما فيّ مفقود في
ھذه اللحظة ما عدا جسدي. كل شيء راح وأنا ھنا أبحث عنھم، والمدونة والذكریات كیف، أحتاج
إلى أمل، أحتاج إلى بصیص ضوء، لیس ضوؤھم الذي بالخارج، أحتاج إلى ضوء داخلي، ینیرني،
یدلني على الطریق، السكة طویلة موحشة وأنا ھنا وحید، لست وحیداً بل مع أبي الذي ما زالت یده

تعوم بالھواء تبحث عني. یحاول أن یخرجني من ھنا.

-  دعوني وشأني. وھل لو خرجت لساعة ستدعني أعود إلى ھنا.

رد أبي وعلامات وجھھ تقول إنھ نجح بالمھمة:

-  نعم أعدك بذلك، لن أعود وأزعجك، فقط تعال اشتقتُ لرؤیتك، والتحدث معك، طبیعیین
كما كنا في السابق.

-  رأسي یكاد ینفجر من الصداع، النور یزعجني جد�ا.

-  تعال معي یا بنُي أمسك بیدي، ولدي مسكن سیریحك.

أمسكت یدي أبي، وأنا أتبعھ إلى ذلك النور، لا أعلم أي الطرقات سأسلك ولكني اكتفیتُ الآن
باتباع أبي، فتح الباب وإذا بكمیة كبیرة من الضوء تتسلل إلى الغرفة، تصدم عینيّ اللتین لم تتعودا
رؤیة ھذا النور؛ تثاقلت خطواتي في الدرج، تثاقل كل شيء وحتى جسمي. أخذت أدور برأسي یمیناً
ویسارًا لعلي أرى أمي وأكتشف بأن أبي كان یخدعني، وأني كنت على حق، أجلسني أبي بجانبھ،

استندت إلیھ ولم أتحدث بشيء، أفكر فقط. بدأ أبي یبحث في حقیبة حاسوبھ الشخصي عن مسكن.

كلھم یریدون تعقید الأمور؛ ھذا ما یدور برأسي الآن.

-  نھلة، أحضري كأسَ ماء لأخیك.



وضع بیدي الدواء وألحقتھ بالماء، أسرف في التفكیر، یقولون إن العقل ھو العضو الوحید
في الإنسان الذي یجعلھ متمیزًا عن الحیوانات، أو ما یمنحھ الوعي، والقوة، وھا أنا ذا أسرف في
استخدام ھذا العضو، ولعل غیري لم یستخدمھ منذ شھور. لماذا كل ھذا الیأس في عالم مليء
بالضحك؟ أنظر إلى أبي وھو ممسك بالریموت كونترول ویدیر القنوات، وقف أبي عند القناة والتفت

إلي ورسم ابتسامة على محیاه وقال لي:

-  ھذا برنامج شبابي ھل ترید أن ترى ما یفعل الشباب ھذه الأیام، أتذكر عندما كنت صغیرًا
كنت تخبرني بأنك ترید أن تصبح من رواد الإعلام عندما تكبر.

ابتسمت وتذكرت عندما كنت صغیرًا، كنت أكتب أقاصیص ولا یتردد أبي أبداً في قراءتھا،
كان یعشق القراءة ونتشارك بحب التاریخ. التاریخ الذي یقول بعضنا من لیس لھ ماضٍ لیس لھ
حاضر، وھو الذي أصبحت أتعارض معھ بكل إحساسي الذي أحس بھ، ولو اكتشفت في یوم جدید
إحساسًا جدیداً لم أشعر بھ سأكره التاریخ ما حییت. ما زلنا نتغنى بھ، لم یغیر في حاضرنا شیئاً، ولن
یغیر مستقبلنا. أضعنا الحاضر في دوامة التاریخ والأشد والأمر بأن التاریخ یكتبھ الرابح، فلو قرأت
عن تاریخ أي حضارة، ستراھا من زوایا مختلفة من كتب مختلفة من حضارات مختلفة. تفكیرنا
مختلف، نحن نحلل الأشیاء كما كسبناھا، لم نحاول یومًا من الأیام البحث، نكتفي بالفخر بمن كان

جدي وما فعل جد جدي.

كان اللقاء التلفزیوني عبارة عن شاب في زھرة شبابھ یتحدث عن الإعلام الجدید، وكأن
ھنالك إعلامًا جدیداً من الأساس؛ ولكنھ ھو الإعلام نفسھ بغلاف جدید، ھو فعلاً جدیدٌ شكلا؛ً، ولكن
للأسف المحتوى لم یزل یصارع الموت، یعاني من عدم المصداقیة، وتفاھة الطرح. أنا آسف؛ ولكن
أظن أني مشتت الیوم ومنزعج جد�ا. بدأ الألم یتلاشى شیئاً فشیئاً، بدأ النقاش بمقدمة نحن جمیعنا
مختلفون، واختلافنا جمیل، إلى أن اختلفوا فعلاً، وزادت حدة الطرح حتى أخذ الكل یأكل لحم الآخر،
كمجموعة من الضباع انفردوا بكبش جائع، تائھ لم یعد لدیھ القدرة على التصدي لھم، أستسلم للموت
لیس ضعفاً منھ؛ ولكن الموت كان حتمی�ا فقد التفت حولھ الضباع الجیاع، لا أعلم عما أتكلم حتى،

رفعت رأسي وإذا بفنجان قھوة یمده لي أبي.

-  تفضل یا بني، فنجان قھوة كما تحبھا، استمتع بصغائر بالحیاة فھي ما تزیدك الطاقة
لمواجھة أیامھا الكبار. تأثیر الفراشة الصغیرة ھي ما یجعل للحیاة طعمًا!



-  الأشیاء، ماذا عن الكتابات الذي تكتبھا.

-  المدونات تقصد؟

-  نعم!

-  أضعھا على مكتبي.

أخذت الفنجان، وبلا تردد قال لي أبي.

-  مازن ابن الجیران قابلتھ الیوم في المسجد، وھو یسأل عنك وعن أحوالك.

مازن، آه ذاكرة قدیمة، لم أر مازناً من أیام الثانویة، كان زمیلي في الفصل وكان یجلس على
بعد ثلاث طاولات عني، وكنا نتبادل أنا وإیاه أحدث أخبار التقنیة في ذلك الوقت، سمعت أنھ التحق

بالكلیة التقنیة، لا أعلم ما الذي حدث معھ بعد ذلك.

-  آه مازن، كیف حالھ، لم أره منذ سنین.

-  أكید لم تره منذ سنین ألا ترید أن تخرج وتقابلھ، تغیر الأجواء وتقابل الناس، ترى العالم
ویراك.

انتابني الخوف لحظتھا:

-  أي عالم تریدني مقابلتھ یا أبي! لا أستطیع أن أقابلھ یا أبي فأنا سأحاول العودة إلى كندا، لا
وقت لي، لا بد أن أجھز أغراضي وأرتب عفشي، وأنجز الكثیر من الأعمال، سأقابلھ في إجازتي

المقبلة بإذن الله.

بدأ أبي بالتأفف:

-  عن أي كندا تتحدث یا بنُي، حاول أن تتكیف على أقل تعبیر، وسنتحدث عن كندا في
الوقت المناسب، وإن كنت ترید رضاي اخرج وقابلھ فھو ولد طیب من عائلة طیبة، وصدیق قدیم

لعل القدیم منك یعود.



أخذ یتمتم أبي. لا أحب التمتمة، والحدیث المسموع للنفس، بإمكانك الاحتفاظ بھ في صدرك
أو أسمعني ما تقول. لم أتجرأ أن أقول ھذه الكلمات فاكتفیت بمحادثة نفسي بدون أن أحرك شفتي:

-  حسناً یا أبي سأقابلھ.

ابتھج أبي وكأني أخبرتھ بأني أول من ھبط على القمر في عام ألف وتسعمائة وتسعة
وستین، وكأني من نفخ الھواء على العلم لیتحرك، نعم بعض نظریات المؤامرة تعیش ھنا معي.

-  خذ ھذا الجوال لا أحتاج إلیھ. راسلھ واتفق معھ.

-  حسناً یا أبي حسناً.

11 / 11 / 2012

 



 

 

 

(2)

 

لا یزال عبد الرحمن مفقوداً، ولم تفدني المدونة في إیجاده، بدأت شكوكي بأنھ مات تتشكل
أمامي كحقیقة. أخاف الموت كسائر البشر رغم أنھ نھایة حتمیة لكل كائن حي؛ ولكني أخافھ لیس
لأنھ النھایة؛ بل أخافھ خشیة من إحساس من حولي، من الإحساس الذي أملكھ الآن من فقدان رجل لم
أعرفھ سوى لفترة بسیطة ولا أتذكر ملامح وجھھ. الموت ھو من یجعلنا نعید التفكیر، ونذكر
المحاسن، ونمجد ناسًا كانوا بالأمس بیننا أعداءً. في غرفتي الآمنة، لم یصلھا الموت؛ بل نقول إلى
الآن، من یعلم غداً أو بعد ثوان ما سیحدث سوى الخالق. أمسكت بالھاتف، لا أحب الھواتف ولكن
أظن بأنھا أصبحت مسألة ضروریة، وأرسلت رسالة إلى مازن: «أھلاً مازن، أنا خالد زمیلك

بالثانویة العامة، أتمنى أنك ما زلت تذكرني، ھل تجد لي عندك وقتَ فراغ نتقابل فیھ، وشكرًا».

بعد مضي دقائق تلقیت رسالة الرد من مازن كأنھا أشبھ بعتاب: «أھلاً یا صدیقي، جمیل أنك
ما زلت على قید الحیاة، ألقاك غداً بعد صلاة العصر».

أغلقت المصباح، وذھبت إلى النوم، ولعل الصباح رباح.

11 / 11 / 2012

 



 

 

 

الفصل الثامن

 

«أزمة وأزمات، لحظة حياة، ولحظات موات».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

لست كالبقیة ینتظرون الصباح بآمال فارغة، یسامرون اللیل بأمر القلق أو الحبیب المنتظر،
أنا من ھواة النوم، أما الآمال الفارغة فنتشارك بھا جمیعاً، فلا أمل بالقلق ولا الحبیب المنتظر ولا
كثرة النوم. صباح آخر وموعد آخر، الیوم سأقابل مازناً، صدیق الطفولة. طلب مني أبي استضافتھ
في مجلسنا، لا أفھم لماذا ولكن من الأفضل تجنب السؤال. لم یتوقف أبي عن الحدیث عن باب
خشبي اشتراه قبل أسبوع، لا أعلم ھل لسعره الباھظ! أم للجھد المصاحب لتركیب الباب! ولكنھ أشبع
الموضوع طرحًا. انتھیت من الإفطار، ولم أصدق اللحظة التي انتھیت فیھا، الجمیع یتحدث في وقت
واحد، لا أستطیع التركیز ولكن الأكل لذیذ جد�ا، حملت أقدامي إلى غرفتي، الدقائق تمر شھورًا ھنا،
الأفضل أن أسلب دقائق للنوم قبل حضور مازن اللیلة. لم یتركني القلق، طُرق الباب بھدوء، أحس

أني أسرفت في النوم، رفعت صوتي.

-  مَن؟

-  أنا أبوك، بعد ما خرجت من المسجد وجدت مازناً وقال لي إنك على موعد معھ. لقد
أدخلتھ المجلس، سأجلس معھ حتى تجھز نفسك.

التعقید البسیط، ھو أن أوافق على الذھاب إلى المستشفى وأنا ببساطة لا أرید حتى أن أفكر
بھ. لم تكن الدقائق شھورًا بل كانت ساعات، لا أرید أن أتأخر على رجل لم أرَه منذ ما یقارب عشر
سنوات. تجھزت بسرعة ونزلت إلى مازن، لا أستطیع أن أنكر بأن الدھشة كانت تملؤني؛ ولكنھ كان

شعورًا غریباً جد�ا. وكأني لم أقابل أحداً منذ عقود، دخلت على أبي ومازن.

-  مرحباً مازن.



أكاد لا أعرفھ، لقد كبر، لحیتھ كثیفة جد�ا، وجھھ الدائري ما زال بتشكیلھ، یبدو غریباً جد�ا
علي، لو قابلتھ في الشارع لم أكن سأعرفھ. سنون مضت، لم أستطع أن أتفادى طاقیتھ الكبیرة التي

تخفي رأسھ الكبیر.

-  مرحباً، مرحباً.

أخذت أسأل مازناً عن أحوالھ، وإلى أین أخذتھ الحیاة، أم اختار طریقھ بنفسھ:

-  مازن ماذا حدث لك بعد الثانویة العامة؟ ھل التحقت بكلیة تقنیة كما كنت ترغب؟

-  الحمد � التحقت بجامعة الملك سعود، تخصص حاسب، تخرجت منذ سنتین، عملت لفترة
في شركة اتصالات محلیة، وقررت أنا وأخي أن نبدأ مشروعنا الخاص.

رددت علیھ وأنا كلي فضول:

-  جمیل جد�ا، ما المشروع إذا لم تمانع السؤال؟ أتمنى أن أكون أحد زبائنك.

ضحك وقال:

-  دعك مني ومن المشروع لدینا الكثیر من الوقت لنتحدث عنھ. أخبرني كیف حالك؟

-  أنا بخیر، و� الحمد. أرتب أغراضي إلى رحلتي القادمة إلى كندا، لم یعد لديّ سوى
سنتین سھلتین بإذن الله.

-  كندا ما الذي تتحدث عنھ، ألم تعد منذ سنوات؟

توقفت لدقائق وسألتھ بتعجب؟

-  سنوات ما الذي تتحدث عنھ؟ أنتظر أن یعود أخي محمد وأمي أسلم علیھم قبل أن أرحل.

سكت مازن وبدأ یھمس لنفسھ:

لا حول ولا قوة إلا با�.

قفز أبي مفزوعًا وھمس لمازن:



-  تقول ما ترید بالخارج.

ثم رفع صوتھ وقال.

-  الباب الخشبي. ألم أقل لك یا مازن اشتریت باباً خشبی�ا من نجار فنان، كل ما فیھ من
زخارف ھو نقش یدوي عثماني، باھظ جد�ا.

إذاً سعر الباب ھو الذي دفع أبي للحدیث عن الباب كثیرًا. أحیاناً تأخذني المخیلة، أنظر إلى
وجھ أبي وأتأملھ، لقد عاش حیاة بأكملھا قبل أن ینجبني، من كان وكیف كان یفكر؟ ھل حدث تغیر
في حیاتھ؟ یحدثني أبي بعض الأحیان عن قصصھ وبطولاتھ، ھو الآخر لم تكن حیاتھ سھلة؛ بل
كانت صعبة كثیرًا! ولكنھ عزل ھذه الصعوبة كلھا عنا، وأنا سأعزل أطفالي في یوم ما عن ھذا
الزخم كلھ، إذا خرجت منھ. ھل ولد مرة أخرى عندما ولدت أنا أم كنت ضیفاً عزیزًا أصبح یحبني
مع مرور الأیام، أم كنت أملاً، ضحى من أجلھ حیاتھ كلھا. أتفق مع الأخیرة بشدة، أتمنى ألا أكون قد

خذلتھ.

-  جمیل جد�ا یا مازن أنا سعید كونك وجدت ما تبحث عنھ، ما زلت لا أعلم ما أبحث عنھ،
نعم عبد الرحمن، ھل تعلم أین عبد الرحمن؟ أرغب أن أحدثھ في موضوع.

-  عبد الرحمن صالح؟ أم من؟

-  عبد الرحمن صدیقي في كندا.

-  لا. لا أعلم أین أو من عبد الرحمن، أنت الوحید الذي أعرفھ، لم أقابلك منذ تخرجنا ألا
تتذكر؟

-  آه، فعلاً نسیت. فعلاً مضى وقت طویل تغیرت كثیرًا، أتعلم ما الذي أشتھیھ الآن؟ فلافل
مشكل، أتذكر بالثانویة بعد الاختبارات، أشعر كأنھا بالأمس، الشتاء البارد، ومذاكرة أخیرة قبل أن

تفتح المدرسة أبوابھا. والفلافل دائمًا موجودة، أیام جمیلة، تعجبني البراءة.

  أنا سأذھب لدقائق وأعود، خذ راحتك یا عم طارق.

-  تفضل خالد ما الذي كنت تقولھ؟



-  فلافل ھل ترید أن نذھب لنحضر الفلافل.

-  لا، دعھا إلى وقت لاحق، كنت أتذكر فقط، رؤیتك فتحت صنادیق الذاكرة. أتذكر البراءة
یا رجل، ما الذي حدث لناصر؟ ألا تعلم عنھ أي شيء؟

-  حسب ما أعلم بأنھ ذھب إلى أمریكا للدراسة بعدك بسنة تقریباً، ولم یكمل، عاد قبل أن
تعود أنت بسنة، ھو موظف الآن في شركة، مسؤول موارد بشریة.

أتفھم وأقول ما یخطر على بالي. تراودني ھذه الأیام فكرة العودة والعیش ھنا، الغربة لیست
حیاة سھلة.

-  ھل تستطیع أن تتواصل معھ إذا كان لدیھم وظائف شاغرة؟

-  أكید، سأبحث عن رقمھ وأكلمھ. واحد من أقاربھ معنا بالاستراحة أكلمھ لك؟

-  لن أنتظر بضعة أیام، أرید أن أجد عبد الرحمن، وأبلغھ أن یبعث أغراضي، جمیل، أنا
بالانتظار إذن.

-  العفویة والبراءة اللتان كنا نتحدث عنھما تجعلانك تفكر، التجارب تغیر المنظور ولا تغیر
البیئة.

-  لا أفھمك ما الذي تقصده.

قلت وأنا أحاول أن أغمس نفسي بفكرة ضبابیة كبیرة كوضوح شوارع لندن في شتاء بارد.

-  أقصد لو عدنا أنا وأنت الآن وناصر وعبد الله وانتظرنا الاختبار غداً، وخرجنا إلى
الفلافل لن تكون كما كانت، السنوات التي فرقتنا جعلت لكل منا منظورًا مختلفاً، حتى لو توافرت

البیئة المشابھة، سنراھا بشكل مختلف.

-  لا أتفق مع كلامك، أنظر إلیھا من زاویة أخرى، التجارب غیرتنا كأشخاص صنعت بیئة
جدیدة، فلو أعدنا الموقف نفسھ، الأشخاص یصبحون مختلفین، والتفاعل سیكون مختلفاً، والبیئة ھي
الأخرى ستتغیر، لیس ھنالك طریقة للعیش في الماضي؛ ولكن التغییر في بعض الأحیان یكون

للأفضل.



-  لم أفھمك؟

رد مازن بكل حماس:

-  جسمك سیھرم في كلتا الحالتین، لماذا لا تعیش للمستقبل، تحد نفسك، من الممكن أن
الماسة ترغب في اللمعان وتنتظر الأضواء فقط، ھذا ھو الوقت وإن لم تكن راضیاً عن أي شيء
حاول تغییره، إذا ما نجحت تذكر أن عندك یومًا آخر لتصحیح المسار، ولدیك أیضًا أھل وأصدقاء

تھمھم ویھمونك.

-  حتى الوالدة تریدني أن أرجع، الوالدة تریدني أن أعود.

-  تعود إلى أین؟

-  أترك البعثة والغربة.

-  رحمھا الله وغفر لھا، ھنا أكثر راحة أنصحك بالبقاء.

-  أرید وتتفھم وكلُّ حیاة تعود بحیاة أخرى.

لقد وصلت الفلافل، دخل أبي وفي یدیھ كیسان أبیضان كبیران.

-  لماذا ھذه الكلفة كلھا یا عم، لیس لھا داعٍ.

-  لم تكلف سوى البسیط ولا شيء، كلھا فلافل.

قلت وأنا أشتكي الجوع:

-  جاءت في وقتھا، كأذان المغرب في یوم طویل برمضان.

-  إیھ یا عم، خالد ذكر لي بأنھ لا یرید البعثة ویرید الاستقرار ھنا، یقول الوالدة تریده أن
یرجع.

-  صحیح الكلام ھذا یا خالد.

-  إیھ والله ما زالت فكرة؛ ولكن أرید أن أرتب أفكاري في البدایة.



-  فرصة سعیدة یا مازن أراك في وقت لاحق، لقد أضرم النور نارًا في رأسي، أشعر أن
ھنالك أصواتاً كثیرة وصداعًا قوی�ا، سأرحل إلى غرفتي لأستریح قلیلاً.

-  فرصة سعیدة خالد، ابعث لي رسالة لو أردت أن نخرج أو نتقابل.

-  حسناً، حسناً.

الكل یتصرف بشكل غریب الیوم. أجزم بأن أبي لم یر مازناً منذ فترة طویلة؛ ولكني أراه
ینظر إلیھ طَوال الجلسة ویرسل إلیھ إشارات لم أفھمھا. لم أستطع أن أترك فضولي جائعاً، تركت
نصف الفلافل، لم أشبع جوعي لأشبع فضولي، عندما خرجت وقفت أمام الباب، سمعت أبي یشكر
مازناً؛ شكرًا أتعبتك معنا یا ولدي، لكن أنت تعرف حالتھ تتحسن منذ شھر من الآن منذ أن بدأ یخرج
من غرفتھ. من الجید أنھ تعرف إلیك. یا عم بدا لي وكأنھ طبیعي جد�ا، الغریب فقط لما ذكر أنھ یبحث

عن عبد الرحمن، لم أستطع التركیز أكثر. فقررت ترك المحادثة والذھاب إلى النوم.
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(2)

 

كائن لھ حق التعبیر. أكمل الفراغ، أحب التدوین، ولكن لا أحب مشاركتھا، أحیاناً الاعتماد
الكلي ینتج عنھ أضرار وخیمة، لا أعتمد على الذاكرة كلی�ا، المدونة تعینني في بعض الأحیان على
استرجاع الذكریات، استرجاع اللحظات، أو المشاعر. الذاكرة ھي الشعور، ولیست مجرد استرجاع
موقف معین، فلحظة رؤیتي لسارة للمرة الأولى كانت عندما كنت أشرب قھوتي من تیم ھورتنز
والكرواسون بالجبنة البیضاء، لم یكن مرورھا أبداً عادی�ا. كنت أعاني منذ الصغر من عدم التركیز،
أو بما یسمى تشتت الانتباه، منذ الطفولة أحاول أن أشبھ البقیة؛ ولكني لم أنجح. التركیز الذي أغلبكم
یملكونھ منذ الولادة تعرفت إلیھ في تلك اللحظة، أبطأ لحظة في حیاتي. حان وقت النوم، التدوین

یستطیع الانتظار إلى الغد.
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الفصل التاسع

 

«الحقيقة جميلة، والجمال يتغير �لتعريف».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

الاختیار، لقد تركت القلیل لي ھنا وأخذتني معك. یوم جدید، محاولة جدیدة عليّ، أحاول أن
أكتب في المدونة، أحتاج إلى أخي عبد العزیز؛ ولكن للأسف في الأیام الأخیرة أسعار خدمات عبد
العزیز أصبحت تتزاید، بالأمس طلب مني مفتاح السیارة لمدة یوم كامل، لا أعلم آخر مرة
استخدمتھا. تخصص مازن تقني من الممكن أن أراسلھ ویساعدني على التدوین، وأسألھ أیضًا عن
سارة، من الممكن أنھ یعلم أین ذھبت أو أین انتھى بھا المصیر. بعد دقائق من سرحاني الفكري.

قاطع سلسلة أفكاري صوت الباب:

-  من؟

وإذا بالنور یجتاح الغرفة، كل الظلام تحول إلى نور، وإذا بأخي عبد العزیز ینظر إليّ بكل
سرور.

-  الفطور جاھز، وأرید أن أذھب إلى حضور مباراة أنا واثنان من أصحابي، أردت
استعارة المفتاح.

-  دعني أغسل وجھي، سأنزل حالاً.

-  ھل ستنزل أم نتحدث ھنا.

-  لا. سأنزل.

بعد بضع دقائق وما أن أصدر حذائي صوتاً على الدرج حتى صاح أبي:



-  صباح الخیر خالد، تعالَ افطر.

-  أھلاً، صباح النور.

عندما رأیتھ على طاولة دائریة ھو وأخي عبد العزیز؛ رسمت ابتسامة بسیطة وجلست على
الكرسي بجانبھ، الطاولة بالعادة تكون ممتلئة، أمي وأخي محمد مسافران إلى مكة للعمرة، أخي
محمد طلب ید ابنة خالي ولید، أمي لم تصدق الأمر وكأن جمیع أحلامھا تتحقق، لم تتحقق إلى الآن
فھي دائمًا تقول: لن یرتاح لي بال حتى أراكم جمیعاً في بیتكم وحولكم أبناؤكم. ولكن بعیداً عن
الزواج الذي ھو بحد ذاتھ تنازل، ھل الأبناء لا یحتاجون إلى تربیة؟ ألیست أنانیة أن أتكاثر وأنجب
أبناء لأدعم وجودي بأھمیة؟ ولو كنتِ ترین عكس ذلك یا أمي، قلبك كبیر جد�ا. یزورني من وقت
لآخر، محمد وأمي ولكن لا أراھما ھنا. بالعادة تكون الزیارات في غرفتي، تأتیني أمي من وقت

لآخر لتقنعني أن أتناول الدواء، سیعودان الأسبوع المقبل، یحاول أخي كسر الھدوء:

-  كیف حالك الیوم یا خالد. ھل ترغب بأكل البیض أم ستكتفي بتحریكھ بعینك؟

-  لا. ھو لك إن رغبتھ.

الكثیر مني ھنا، أفكار وأما الحدیث فلا أریده.

قال أبي:

-  أتى أخوك عبد العزیز بنجار الیوم للباب، الباب یحتاج إلى تقصیر من تحت؛ إذا فتحتھ
بالكامل یعلق بالأرض.

-  اخلعھ أو استبدلھ تشبعنا من ھذا الباب، أصلھ وفصلھ وتركیبھ.

انتقل جمیع الدم في جسم أبي إلى وجھھ، احمر جد�ا، كان كشمس في لحظة غروب:

-  آسف اھدأ قلیلاً. مركز أنت ما شاء الله بالموضوع.

ھمس أخي للوالد:

-  أما قلت لك یا أبي.



انتھى الحوار ھنا. لا أعلم ما السبب ولكن لم أكن جزءًا من تلك المحادثة.

-  ھل كل شيء بخیر؟

-  نعم یا بنُي كل شيء بخیر.

-  ھل كلمك مازن أو تواصلت معھ.

-  لا. لم أتواصل معھ، قبل أن ینصرف أمس تواعدت أنا وھو وأنت سنخرج غداً لقضاء
حاجة سریعة، یرید مازن أن یحدثك أیضًا عن مشروعھ الجدید.

-  سأفكر وأبلغك اللیلة، أنتظر رسالة من صدیق.

-  رسالة من صدیق ھا؟ ھل تحتاج إلى مساعدة؟ نعم ھذه المرة فقط. أنا شبعت أبلغ مازناً
أني سأراه بالغد، سأذھب إلى الغرفة لكتابة الرسالة. لا تتأخر یا عبد العزیز.

كانت الطاولة تفتقد أختي نھلة أیضًا، نھلة بمثابة الأم لدي، الأخت الكبرى. الأمومة صفة
غیر مكتسبة، تتمیز بھا كل الإناث؛ الاھتمام، العطف، الحب، التشجیع. لا تحتاج إلى الإنجاب لكي
ا، فالأمومة فطرة أنثویة أكبر بكثیر من مجرد ولادة. أختي نھلة الكبرى بالترتیب، تزوجت تكوني أم�
من فترة طویلة، لا أذكر بالتحدید ولكن في أول أیامي بكندا، كانت علاقتنا منذ الصغر علاقة
ا لي في أحایین أخرى. تعیش في بیت زوجھا صداقة، وكانت أختي الكبیرة في بعض الأحیان، وأم�
ولدیھا طفل وحید، تقضي نھایة كل أسبوع ھنا، تبث الحیاة في البیت فمن بعد سفر أمي وأخي

محمد، البیت أشبھ بمقبرة قدیمة امتلأت بالجثث ولم یعد یزورھا سوى الأحیاء.

حتى الدكتور یعیش في الخارج، وإلا كنا ثلاجة أموات. ظلام وأجواء بارده.

بعد دقائق طرق عبد العزیز الباب وفتحھ، ھا عندك، وضعتھا تحت بابك قبل مدة.

ترى سألني أبي عن الرسالة وأبلغتھ أنك تقصد تدوینھا وكذا، عجبتھ الفكرة یقول جید إنك
تكتب مرة ثانیة، خلاص ستكون جاھزة الیوم.
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لم أختر الكتابة. ھي التي اختارتني، لم أكن أعیرھا أي اھتمام؛ ولكن الظروف أبت إلا أن
تجعلھا متنفسًا لي بین حین وآخر، وإدماناً لا أستطیع التخلص منھ في بعض الأحیان، الجمیع
یعاملونني بغرابة منذ عودتي؛ لھذا لم أعد أستمتع بالجلوس معھم. ألجأ إلى الأوراق، لا أرید أحكامًا
أرید أذناً صاغیة، لا أحتاج إلى ردود لا أحتاج إلى تفاعل، أرید فقط أن أعبر عما بداخلي، أتذكر
عندما كنت في الخامس ابتدائي أخذني أبي في یوم من الأیام لیبتاع بعض اللوازم للبیت، كانت تلك
الرحلات بمثابة الحلم بالنسبة لي، فإذا استطعت أن أخرج مع أبي وحدنا أستطیع أن أسأل كل ما
یخطر ببالي من تساؤلات أو حتى محاولاتي البریئة بالاحتیال. عندما أضع إحدى الألعاب بالسلة
وھو لا یعلم، ویتفاجأ عند المحاسب. كان ذلك الیوم بالتحدید مختلفاً، ركبت مع أبي بالسیارة، وبدأنا
بجولة الأسئلة، لما توقف أبي أمام السوبر ماركت، ترجلت أنا وھو إلى الباب، في لحظة دخولي
رفعت رأسي وإذا بأول إعجاب لي بالحیاة، تغیرت نظرتي إلى الأنثى في تلك اللحظة، أجمل ما
رأت عیناي، مختلفة كلی�ا عما رأیت من قبل. العین تعتاد على ما تراه في الغالب؛ ولكن لم یسبق لي
أن أرى شعرًا أشقر، أو عیوناً زُرقاً، أعجبت بھا جد�ا، تجاربي محدودة لصغر السن، وتظل محدودة
حتى في عمري ھذا؛ ولكن جمال آخر لیس الجمال الذي أراه. رأیت الاختلاف، ھنا بداخلي أحضره
التأمل. أعجبت بھا إعجاباً بریئاً. إعجاباً لثوانٍ، لم أكن أعلم ما الذي كنت أشعر بھ، عندما مرت من
أمامي، ابتسمت ابتسامة كبیرة لاشعوری�ا، لاحظ أبي الابتسامة ومن لا یلاحظھا، وأنا لم أعتد على

الابتسامة.

قال أبي:

-  ما لك تبتسم.



-  لا شيء ولكن الفتاة التي مرت جمیلة.

ضحك وقال:

-  الله یزوجك واحدة مثلھا.

ابتسمت ومشیت. أنھینا التسوق وخرجنا، بغیر عادتي لم أحاول الاحتیال، والتزمت الصمت
عندما ركبت، لم تكن ھناك فقرة للأسئلة. لزمت الھدوء وأسندت رأسي إلى النافذة أنظر إلى
السیارات بسكون، قضیت ذلك الیوم كلھ أفكر بما یجب علي فعلھ لأتزوج بواحدة شبیھة بھا، شاشة
الدراما العربیة جعلت من ذاك الطفل تائھًا عاطفی�ا، یرى الحب حیاة. كانت أختي نھلة تعاني من
الإدمان بالتعاطي العاطفي من مسلسلات رخیصة تسرف في تقدیم المشاعر، في ذلك الوقت لم أملك
أي خیار آخر سوى الجلوس بجانبھا، على كل حال، ذھبت إلى النوم في ذلك الیوم، وعندما
استیقظت بالغد، كأي یوم آخر، یبدأ الیوم بصرخات أمي تدعونا للاستیقاظ، بعدھا بدقائق تبدأ الحملة
الأخرى برفع مستوى صوت التلفاز، وتأخیر الوقت ساعة عن المعتاد. توقیت أمي یختلف في
الصباح، حتى لو أرادت أن تخبرك الحقیقة لا تستطیع، في صغري كنت أبحث عن أي فرصة
لتفادي الذھاب إلى المدرسة، بدأ إخواني یتوافدون من غرفھم إلا أنا فما زلت صامداً في الفراش، لم
أنم تلك اللیلة كلھا من التفكیر، حاولت تلك اللیلة وبعد محاولات جاھدة بالنوم أن أكتب قصیدة
صغیرة، لم أراعِ فیھا قافیة ولا وزناً ولا حتى اختیار الكلمات، ولكن ما كتبتھ ساعدني على فھم ما
الذي كنت أشعر بھ، فطرتي البشریة، إعجابي بالجنس الآخر، من الممكن أن أكون رب أسرة في

یوم من الأیام سأكون كوالدي بالطبع.

دخلت أمي المرحلة الثالثة وھي ترشق الماء، المرحلة الثالثة اختیاریة، یحددھا مزاج أمي
في ذلك الصباح، صحوت وأنا أتذمر، أكلت فطوري على عجل لكي یوصلني أبي في دربھ، وعند
وصولي إلى الفصل لم أكن شخصًا اجتماعی�ا في سنواتي الأولى، ولا أملك الكثیر من الأصدقاء،
أكتفي بالحدیث إلى من یجلس بجواري، والمقعد فارغ، كل یوم طالب آخر. المتأخرون بالعادة
یجلسون بجواري، في ذلك الیوم بعد دخولي عندما جلست على الكرسي بدأت بإخراج لوازمي من

الحقیبة.



أبي لیكشف الكاتب قرر بالأمس محاكمتي ولم أعرض علیھ ما كتبت. وإذا بسعد ناصر، ابن
المرشد الطلابي یجلس بجانبي، لم یكن ألطف الطلاب في فصلي ولكن بالطبع لم یكن أسوأھم أیضًا،
فكان ھناك محمد فھد، لو كان التنمر مجالاً وظیفی�ا لكان أحد رواده، كان سمیناً جد�ا، ككیس
بلاستیكي ممتلئ بالماء، والأعجب بأنھ رغم كبر وزنھ كان سریعاً جد�ا، لولا التنمر لجزمت بأنھ كان
قادرًا على صناعة تاریخ في كرة القدم الأمریكیة ویبرز كأحد نجومھا؛ لأنھ وھو في الصف السادس
ابتدائي كان یھوى الصدام، صدام الطلاب الآخرین، الصدام في أثناء لعب الكرة؛ بل حتى إنھ في
یوم من الأیام سرق سیارة أبیھ وصدم سیارة أحد المدرسین في أثناء فترة الاختبارات. عمومًا، لا

أعلم لماذا ولكني الیوم مشتت الذھن، أشعر بأن الذاكرة جمیعھا قد استیقظت، وأیقظتني معھا.

لسبب ما وفي أثناء فترة حصة فراغ، قررت مشاركة سعد القصیدة التي كتبتھا؛ لعلھ یشعر
بما شعرت بھ، یفھم ما كنت أحاول وصفھ أو حتى فھمھ، فتح الورقة وبدأ بالضحك تلقائیٍّا؛ تنبأت
بعدما بدأت ترتسم الابتسامة على وجھھ بأني ربما أسأت الحكم علیھ، حاولت أن أمد یدي لألتقطھا
منھ؛ ولكنھ سبقني وھرب، بدأ یضحك ویصرخ والفصل جمیعھم حولھ، بدأ یقرأ بصوت عالٍ،
فوضعت رأسي على یدي لاشعوری�ا وكأني إذا لم أرھم لن یروني، بمجرد أن أغمض عینيّ سیختفي
ھذا كلھ، التفت الجمیع وبدأت التعلیقات تتھافت وأنا ما زلت أحاول أن أھرب في مخیلتي. وفي أثناء
ما كنت أظن بأنھ لن یكون ھناك أسوأ مما حصل بدأ صوت محمد فھد یرتفع وكانت مادة دسمة
بانتظاره، عندما استیقظ محمد فھد في ذلك الیوم لم یكن یعلم بأني وجبتھ الیوم، بدأ یضحك ویسخر
مني وبدأت الأصوات ترتفع. لم أستطع أن أتحمل؛ فركضت إلى مكتب المرشد الطلابي الذي

استدعى ابنھ، سلمھ ابنھ الورقة.

-  كیف تكتب ھذا الكلام؟

-  ھذا خطأ؟ لا أفھم ما الخطأ؟ ھل أستطیع أن أكون شاعرًا عندما أكبر؟

-  بالتأكید، ولكن یفترض على من بسنك أن یركز في الدراسة.

-  أرى أختي تدرس الأدب یومی�ا، وتردد قصائد وأشعارًا. جمیعھم یحبون، ألا یحق لي أن
أحب؟ أكتب عما رأیت، أین الخطأ لا أعلم، لا تعلم فمن الممكن أن تقتل قیسًا آخر.



-  عد إلى فصلك یا سعد. ابقَ ھنا یا خالد، أحتاج إلى استدعاء ولي أمرك حالاً، فنحن لا
نسمح بالتجاوزات ھذه إطلاقاً، نحن ھنا لنعلم الأدب قبل الدراسة.

-  ألیس الشعر من الأدب؟ سألت.

-  بلى، اذھب إلى فصلك وسوف أستدعیك إذا احتجت إلیك.

ومن ھنا بدأت علاقتي مع الكتابة، لا أحتاج إلى سعد آخر، تعلمت من درسي الكثیر، لا
أحتاج أن أكلم أحداً، أو أبوح بأسراري كما فعلت وینتھي بي الأمر إلى لقب «جینیفر بوي» وبفخر
وبلا منازع أطلق ھذا اللقب عليّ محمد فھد، تلك القصة وفرت لمحمد فھد الترفیھ لمدة ما یقارب
الخمس سنوات؛ ولكن من حسن حظي بالصف الثالث متوسط نقل إلى فصلي طالب جدید، جاء
متأخرًا في ذاك الیوم، ووضع كتبھ بجانبي، وجھ لم أرَه من قبل في المدرسة. كلھ لمصلحتك، كما
ادعّى وانتھى، لن أثق بأي أحد بعد الآن. ابتسم لي وقال: أھلاً أنا مازن. من أنت؟ وفي تلك اللحظة
عرفت مازناً. آه مازن، سأقابلھ غداً مع أبي. تأخر الوقت وأحتاج إلى النوم. ثقل كبیر انزاح عن

كاحلي، أخرجت القلیل مما في صدري.
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الفصل العاشر

 

«سيرحلون جميعًا وستبقى أنت مع أنت».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

المطاف بھ باستئجار صفحات یكتب بھا، سأكون أنا ذاك الكاتب. الیوم ھو صباح الیوم
الحادي عشر من الشھر الحادي عشر للسنة الثانیة عشرة بعد الألفین. أنا على موعد الیوم مع أبي
ومازن، لا أعلم إلى أین نحن ذاھبون؛ ولكن یبدو بأن أبي متشوق للرحلة، لما أشارت عقارب
الساعة إلى الثانیة عشرة ظھرًا. في شھر خریفي، وخریف الریاض صیف بعد صیف. طرق أبي

الباب بصوت خفیف:

-  خالد، أنت مستیقظ؟

-  نعم.

-  الفطور سیجھز، تعال شاركنا أنا وأخوك.

-  دقائق فقط وسأكون ھناك.

-  لن ننتظرك سنبدأ الفطور خلال دقائق.

عجلت وتجھزت ونزلت إلى المجلس، الطاولة فارغة كالعادة أنا وأبي وأخي عبد العزیز،
اعتذرت أختي نھلة لھذا الأسبوع، رحلة تنقذھا من الزیارة الأسبوعیة، رحلة إلى المنطقة الشرقیة،

إلى البحر، رحلة بعیدة جد�ا عن ھذا السكون كلھ. كسر أبي السكوت:

-  ھل أنت مستعد؟ نرید الذھاب الیوم إلى المستشفى.

-  المستشفى لماذا؟ ھل أمي وأخي محمد بخیر؟



-  نعم بخیر، ولكن أرید الذھاب مع مازن، یشكو من آلام في رأسھ منذ فترة لیست بقصیرة
وتواصلت مع أحد معارفي في المستشفى وحدد لھ موعداً مع الطبیب، وأخذت موعداً لي لفحص

سریع.

-  مستشفى، تعلم بأني لا أحب الذھاب إلى المستشفیات، الإنسان ضعیف جد�ا، بكتیریا لا
تراھا بالعین المجردة قد تنھي وجودك على ھذه الأرض.

-  یا ابني الرجل بحاجة إلى المساعدة، نذھب معھ ونستفید بالفحص إذا كنت تخاف من
المرض، الآن موسم الأمراض، بإمكانك أخذ تطعیم مضاد یحمیك بإذن الله من الحمى والبرد.

-  حسناً ولكن سریع جد�ا، تعلم أني لا أحب الانتظار ھناك.

انتھینا من الفطور وقال لي أبي:

-  سیأتي مازن بعد ساعة، كن مستعد�ا.

-  حسناً أبي.

تركت مقعدي وصعدت إلى الغرفة، فالأضواء تتعب عیني، ارتحت عندما دخلت الغرفة.
جلست على الكرسي، وبدأت القراءة.

الفصل الأول ولم أستطع الإكمال. وبدأت بكتابة مذكرات ھذا الیوم. الأحاسیس والمشاعر
أشیاء غیر مفھومة بالنسبة إلي، خصوصًا الأیام التي سافرت فیھا أمي إلى مكة، لا أعلم متى
ستعود، لا یرد عليّ أبي عندما أسألھ عنھا، المشاعر ھي نتیجة نسب مواد كیمیائیة في عقل الإنسان،
تجعلك سعیداً في جنازة، وتجعلك حزیناً وسط نھار عید، المشاعر ھي من تجعل الحزن في قلب
الضحك ممكناً. البكاء لحظة فرح، ما زلت لا أفھم، أعرف الحب فقد مر بي؛ ولكن لا أعلم كیف
كسبھ أو فقدانھ فقد وقعت بھ، لسبب أو لآخر تضع حیاتك كلھا بجانب لمشاركة شخص آخر جزءًا
من حیاتك، والتنازل بالآخر. یتناول بعضنا جرعة من الحزن یومی�ا من أغنیة، موال ینحب بھ
المغني وكأنھ للتو دفن أعز إنسان بالوجود، أو حتى قصائد تساعد الدموع على الخروج، قصیدة

تثیر الحزن، إدمان المشاعر مصیبة كبیرة، ھناك حیاة كبیرة جد�ا تستحق العیش.



صوت أخي عبد العزیز بصوت عال:

-  خالد أبي یقول بسرعة مازن في الطریق إلى ھنا.

-  حسناً، حسناً، أنا قادم.

تجھزت ونزلت، أنا لا أنتمي إلى أي شيء خارج ھذه الأسوار، لا أنتمي إلى أي شيء
وكفى. أین عبد الرحمن؟ سأسأل مازناً فمن الممكن أنھ بحث عنھ، أبي ینتظرني بصالة الطعام

المطلة على درج المنزل العام، عندما نزلت ابتسم وأمسك بیدي.

-  ھیا بنا یا بني.

مازن في المقعد الأمامي یقود المركبة، أبي بجواره وأنا في المقعد الخلفي. الأجواء بغرابة
كانت باردة بعض الشيء. لماذا لم تلبس معطفاً یا خالد؟ ابتسم مازن وقال:

-  مرحباً خالد.

-  أھلاً مازن، كیف حالك.

-  أنا بخیر.

-  لم أظن أن الأجواء ستكون باردة، دقائق سوف أذھب لأحضر معطفاً آخر لھ.

-  حسناً یا عم.

انتظرنا لدقائق وإذا بأبي وبیده معطف.

-  خذ البس ھذا.

یدفع أی�ا من الھواء ونسماتھ ویكفیني البرد. أصبحت كشراع سفینة، كنت نحیل الجسد، وكان
المعطف یستقبل الھواء، ركبت السیارة من جدید وتحركت، أدار مازن المذیاع، أسندت رأسي إلى
النافذة وأخذت أنظر یمنة ویسرة، لا أشعر بأن المكان مألوف، ازدادت كمیات البشر في ھذه المدینة.
لا أرى سوى معدات الحفر تنخر في وسط الشارع مكونة انسداداً مروری�ا قاتلاً. بدأ المذیع بالحدیث،
وابتدأ معھ البذل العاطفي، أخذ یشبع العاطفة حس�ا، أخذ یسیل ودیاناً من جلد الذات، للحب والعشق



والخیانة والزعل. الصدیق والحبیب وصدیق البرنامج، منذ الصغر وأنا أرید أن أقابل صدیق
البرنامج، لا بد أنھ شدید الأھمیة وإلا ما استضافوه في البرامج كلھا. أخفض والدي صوت المذیاع

وبدأ بالضحك:

-  أتسمع صدیق البرنامج ما زال موجوداً، لا بد أنھ یعیش تحت صخرة كبیرة.

كان رفیقاً لنا بجولاتي أنا وأبي تذكرتھ وقلت:

-  لا بد أنھ صنع اسمھ مع ھذه السنین كلھا.

ضحك والدي:

-  نعم، نعم. الجمیع یصنعون اسمًا بالتكرار الآن. ھل أنت مرتاح ھناك أم أقدم لك الكرسي؟

-  لا. المساحة كبیرة، شكرًا.

التفت مازن إلى أبي وسألھ بھدوء:

-  ھا ذا نحن قریبون جد�ا من المستشفى. ھل ترید أن أنزلك أنت وخالد وأبحث عن الموقف؟

-  لا. ننزل جمیعاً. اذھب إلى موعدك أنت، وأنا وخالد سننتظر في غرفة الانتظار.

-  حسناً یا عم طارق.

توقفت المركبة، نزلت أمشي إلى الباب، المشھد لیس مألوفاً نھائی�ا. الكثیر من النساء یرتدین
الحجاب. أتذكر بأني كنت أراھن في كندا، الكثیر منھن كنَّ یدرسن معنا في فترة اللغة، كنَّ محجبات
ولكن لیس ھنا. عندما رأیت سارة كانت محجبة ھي أیضًا. في تلك الحقبة لم أكن جریئاً، أتذكر في
أول مستوى في اللغة عندما كنت أدرس في جامعة یورك، لم أملك أي كلمة من اللغة الإنجلیزیة
سوى «نعم ولا». كانت الجامعة تبعد نصف ساعة من العائلة التي كنت أعیش معھا في ذلك الوقت.
خرجت وأنا متأخر في یوم ثلجي أبیض. أبحث عن اللحظة الأولى في فترة دراستي ما بعد الثانوي.
أخذت قدماي تغوصان في الثلج وأنا في طریقي إلى قطار الأنفاق، دخلت القطار. لا أتذكر بدل

الأجرة إلى ھذه اللحظة. قطارات تورنتو كم تكلف؟ أخذني قطار الأفكار.



-  اجلس ھنا یا خالد.

-  شكرًا أبي.

جلست بھدوء في غرفة صغیرة لا یوجد فیھا سواي وأبي. سأذھب لأستفسر عن الفحص
بینما مازن ینتھي من الموعد. جلست وحدي، دخل رجل بعمر والدي في منتصف الأربعینیات على
ما أعتقد. بدأت الشعرات البیضاء تغزو رأسھ، نظر إلي وابتسم، لم أعد أنظر إلیھ. دائمًا الابتسامة

ھذه تكون فاتحة للمحادثات، لا أرغب بالحدیث، وأبي تأخر بعض الشيء، دخل أبي وقال:

-  سنضطر للانتظار بعض الشيء، سیجري مازن أشعة على كل حال، لن یستغرق طویلاً
ولكن علینا الانتظار.

جلس أبي. ثم قام مرة أخرى وأغلق الباب. لا أحب الأبواب الموصدة في الأماكن العامة.

-  ھل تعلم كم من الوقت سیستغرق؟

-  لا. لا أعلم. أخبرني ھل ساعدك أخوك عبد العزیز على نشر مدونتك بالأمس؟ لعبد
الرحمن؟ القصة.

-  نعم نشرتھا، ولكن یقول عبد العزیز إنھ لم یعلق أو یصلھ أي رسالة.

-  جمیل جد�ا، وما القصة، عمّ تتحدث؟ لم یسبق لك أن شاركتني إیاھا؟

-  شخصیة بطل یدُعى موكلي ولدیھ كذا صدیق دیمور وشمامة، وأخرى تدعى لي.
وشخص آخر یدُعى علوي.

-  جمیل.

ابتسم. رفعتُ رأسي وإذ بالشخص الغریب یسأل:

-  القصة تبدو مثیرة. وكیف تعرفت على شمامة وموكلي ولي؟ ھل ھم أصدقاء لك؟

-  لا لیس لديّ أصدقاء أنا. عبد الرحمن صدیقي من كندا، ومازن أیضًا صدیقي منذ الصغر
ولكن لم أره منذ فترة، أظن أنھ في متوسط الأشعة الآن.



-  أنا آسف، ولكن لا أعرف من أنت؟ أنا أبوه طارق.

-  اللحظة ھذي جمالیة الصورة والتصویر. أنا حمزة، فرصة سعیدة طارق، أنا آسف على
الفضول؛ ولكن سمعتك بالمصادفة وأنت تتحدث عن القصة، أنا حمزة لبناني الأصل، مقیم ھنا

بالسعودیة منذ ما یقارب العشر سنوات، لبناني كندي.

بدأ أبي مشاركة الحدیث ویبدو علیھ الحماس:

-  أوه كندا سمعت الكثیر عنھا. خالد عاش ھناك لمدة طویلة. یقول إنھ احتمال أن یعود
ھناك. ألیس ھذا صحیح یا خالد؟

-  نعم یا أبي نعم. ھل سیتأخر مازن؟

-  مازن. لا تقلق سیخبرني عندما ینتھي، سأذھب إلى مكتب الاستقبال أسأل عن الفحص،
ھل حان دورنا أم لا. وسأحضر شایاً من البوفیھ. ھل ترید شیئاً؟ لا شكرًا أبي. ماذا عنك یا حمزة؟

-  شكرًا أخي لا أرید شیئاً. حسناً إذاً سأعود بعد دقائق.

سكت لدقیقة أو اثنتین وحمزة یحاول كسر السكوت، یتنحنح ویبتسم، إلى أن قرر وبدأ
بالحدیث:

-  إذاً في أي جزء في كندا كنت تعیش؟ في الغرب بین الجبال والغابات أم في العاصمة
أوتاوا؟

-  لا ھذا ولا ذا.

-  تورنتو إذاً؟

-  نعم كنت في تورنتو عشت ھناك لمدة أربع سنوات. جمیلة تورنتو.

رفعت رأسي لأسرق لقطة من وجھ الرجل؛ لتساعدني على الحكم على أقل حال. حمزة
متبسمًا وبیده قلم وورقة وكأنھ یستعید الكثیر من الذكریات.



-  آھا ھذا وقت طویل، لا بد أنك تعرفت إلى الكثیر من ھناك. أنا وُلدت في كندا مونتریال
الجانب الفرنسي.

-  نعم أعرف مونتریال سبق لي أن زرتھا لیوم واحد، لوھلة تشعر بأنك أخذت رحلة إلى
أوروبا.

ابتسمت وأنا أنظر إلى تلفاز عتیق معلق بالجدار عالیاً، یعرض فیھ برنامج شعبي جد�ا. لا
أظن بأن المقدم یعلم أن أحداً یتابعھ في ھذه اللحظة. كل ما یحتاجھ المقدم ھو الاھتمام، أي اھتمام

بھدوء، قاطع حمزة سلسلة الأفكار وقال:

-  القصص، تكتب من نحن ولكننا جمیعنا نجھل النھایة. عشت في كندا جزءًا كبیرًا من
حیاتي، وعندما بلغت السابعة عشرة بدأ أبي یرسلني في كل صیف إلى لبنان لأتعلم اللغة العربیة.
تعلمت العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة. انتقلت بعدھا إلى أونتاریو لسنتین، عشت في تورنتو،

وانتقلت إلى فانكوفر لما یقارب العشر سنوات.

رفعت رأسي وقلت لھ:

-  ھذا مثیر جد�ا للاھتمام.

وأنا بداخلي، أكرر لھذا السبب أنا لا أحب الانتظار في المستشفى، خیب آمالي بأن القصة قد
بلغت النھایة وقال:

-  فانكوفر كانت أجملھا للأمانة، ھل سبق لك زیارة فانكوفر.

-  لا، لم یحالفني الحظ أتمنى في الأیام القادمة.

-  فانكوفر ھي ھولیوود الشمال، كنت أعمل ھناك في مجال الأفلام. كتابة في الغالب.

نظرت إلیھ بدھشة وقلت:

-  أنا أیضًا أحب الكتابة.

-  جمیل، أي نوع من الكتابة تحب؟ القصص أم التدوین؟



-  أحب كتابة القصص، لست من محبي التدوین. بدأت التدوین بحثاً عن صدیق لي في كندا
اسمھ عبد الرحمن.

أنتظر أبي، بدأ جسمي بالتعرق، لا أرتاح مع الغرباء وحیدین في غرفة.

-  لماذا أنت ھنا یا خالد؟ أخبرني المزید عن القصة یا خالد؟

-  لا أتذكر الكثیر، لدي في المدونة، بإمكانك الاطلاع علیھا كلھا في الإنترنت، أبي یعرف.

-  من الواضح أن علاقتك وطیدة بعبد الرحمن وإلا ما حاولت أن تتواصل معھ.

-  في الحقیقة لا أتذكر الكثیر عنھ ولكن وجدت مجموعة أوراق كتبت لحظة لقائنا الأولى في
تورنتو، تبدو كلحظات ممتعھ للأمانة. أنا سوف أطلع على كتاباتك. شكرًا للحدیث معي خالد، قد أتى

دوري الآن.

أمسك بدفتره وقلمھ الخشبي وھم بالرحیل. لا أحب الحدیث مع الغرباء ولكنْ في بعض
الأحیان قلیل منھم قادرون على كسر المخاوف. اختیار الكلمات، والأھم الابتسامة. یبدو أن حمزة
رجلٌ صالحٌ. ظن ما تشاء بمن تشاء فجمیعھم متقاربون. لقد استغرق أبي وقتاً طویلاً، أنا الآن وحدي
في مكان غریب؛ والأغرب أنھ مستشفى. كل الكوابیس والأحلام السیئة تتشارك مع الظروف التي
أنا فیھا الآن، غرفة انتظار فارغة، مجلات من العصر الحجري والأھم باب مغلق والمقدم لم یزل
یشحذ الاھتمام، كل الاحتمالات بإمكانھا أن تدخل من ذلك الباب. نھضت عن الكرسي، فتحت الباب
أبحث عن أبي، لما ھممت بالخروج ارتفع صوت إحدى الممرضات التي تبدو من أصول آسیویة،
مستر عبد الرحمن ارجع إلى الانتظار، ومن بعدھا تحركت مسرعة إلى مجموعة مكاتب في آخر

الممر. بعد أقل من دقیقة خرج أبي ومازن من الغرفة.

-  أھلاً أین ذاھب یا بنُي.

-  أبحث عنك، لماذا استغرقت وقتاً طویلا؟ً

-  أنا آسف ولكن كان مازن بحاجة إلى فحوصات إضافیة.

-  أرید أن أرحل، أرجوك یا أبي أخرجني الآن. فلنذھب وننھي الفحص ونرحل.



عدنا إلى غرفة الانتظار، دخلت الممرضة التي كانت تنظر إلي وتقول عبد الرحمن. لا أعلم
ولكن أحسست أنھا تعرفني، ابتسمت ابتسامة العمل المطلوبة، نصف ابتسامة تخفي فیھا كل ما
واجھتھ في یومھا ھذا من نكد وھم، أخذت مقیاس الضغط، ونبضات القلب، جاء وقت الدم، آه نقطة

ضعفي، فالدم من مسببات السقوط عندي، قلت لھ بوجھ عابس:

-  إبرة، لیس بالضرورة سحب الدم.

-  ولكن یا ولدي ستساعد على تشخیص المرض، ستریحك كثیرًا، أرجوك یا ابني فقط
أغمض عینیك وانظر إلى الجھة الأخرى.

أغمضت عیني وسرحت في خیالي لو أرى قطرات فقط تصیبني بقشعریرة تجعل شعري
یقف وكأنھ نسیم رطب بارد قد لامس جلدي الآن، وإذ بوخزة تخترق ذلك الجلد، جمیع ما بي

یعترض إلا إني تمالكت نفسي، أبي یحاول تلطیف الجو:

-  ھو نحیل جد�ا فلا تسحبي دمھ كلھ، أبقي لھ بعض الشيء.

تلاھا ضحك ھستیري من مازن والممرضة. إن كان أبي جعلھم یضحكان بھذه الھستیریا في
مستشفى فسینجح في إلقاء العروض الكومیدیة. أحاول جاھداً تشتیت انتباھي على الرغم من أني
دائمًا مشتت، إلا على نقاط ضعفي. بدأت قصة كرھي للون الأحمر قبل أن تنحصر بالدم فقط، وھي
عندما كنت بالصف الخامس ابتدائي، كنت في طفولتي أحاول تقلید أي شيء یفعلھ أبي لأصبح

رجلاً. فالرجل لا یكذب والرجل كریم والرجل أیضًا قوي.

كیفما تشاء، ھذه المعضلة. حاولت جاد�ا أن أرُي أبي بأني رجل لیأخذني معھ، لأكون صادقاً
فأنا لم أخلُ من المشاغبة، وكلما غضب مني بدأ بالصراخ؛ لو أنك رجل لفعلت كذا وكذا، لیس فقط
وھو مستاء؛ بل وحتى إذا كان راضیاً، ودخلت علیھ ھو وأمي جلوس بغرفة المعیشة قال: انظري
إلى ولدي كبرُ وأصبح رجلاً. في یوم قررت أن أجعل أبي یراني رجلاً، لیأخذني معھ، ویعاملني
كرجل. كنت أرید أن أقنعھ أني رجل لیجعلني أستخدم الإنترنت لمدة ساعة في ذلك الیوم. كان یومًا
مشمسًا في نھار عید الأضحى، تقُاد الضحایا إلى حتفھا، والجمیع یكبر ویذكر المولى. مررت بأبي
وإذا ھو یستعد لتذكیة الخروف، وأنا أنظر من بعید، ھل لي أن أفعلھا یا أبي؟ صرخت. نعم تعالَ،
دعا أخي الآخر لیمسك رجلیھا، أمسكت السكینة ومررتھا على رقبة الخروف، بدأ الدم یتدفق بقوة



والبخار ینبعث، دافئ جد�ا، توقعتھا ستكون أسھل مما شعرت بھ، ما إن ابتدأ الدم یتدفق بغزارة حتى
التفت أبي وقال: ناولني السكین، ووضع حد�ا لحیاة الخروف، ابتسم أبي وبدأ وكأنھ فخور، وأطلق
علیھا ذبیحة الذئب. الذئب في ھذه القصة ھو أنا. في كل لحظة أرى فیھا دمًا أرى بیدي السكین؛

ولكن بدلاً من أن أمررھا على رقبة الخروف أراھا تبدأ بیدي.

-  لا أستطیع أكثر من ھذا یا أبي، ھل انتھت؟

-  نعم یا ابني لقد انتھت منذ دقائق.

-  أنت أغمضت عینیك وظللت تنظر إلى الجھة الأخرى.

-  آه أنا آسف ھل حان وقت الذھاب إلى المنزل؟ لم أعد أطیق رائحة المستشفى.

-  انتھیت یا مازن؟

-  نعم یا عم لقد انتھیت فلنرحل.

ركبت السیارة وفي طریقنا إلى البیت، شعرت أن الجمیع ینظرون إليّ، الجمیع یراقبونني،
لا أستطیع تحمل تلك العیون كلھا التي تلاحقني، ركبت بالمقعد الخلفي وأغمضت عیني، أرید ظلامًا
فقط الآن. لا أرید شیئاً سواه، بدأت أشعر بضیق تنفس، كمیة أكسجین أكثر، نفسٌ طویل، ھل أنت
بخیر؟ نعم نعم، أشعر بضیق، تنفس فقط. وصلنا البیت، ترجلت ودخلت مسرعًا صعدت الدرج
ودخلت الغرفة، شعور سجین، حُبس لسنین وھو ینام ویستیقظ على حلم الحریة، وعند الخروج
اكتشف أن البشریة شرسة، یأكل بعضھا بعضًا، شعر بأن السجن في تلك اللحظة سیكون المنزل،

جلست على الطاولة وكتبت یومي ھذا.
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الفصل الحادي عشر

 

«ليست كل الذكر�ت جميلة؛ ولكن  
السيئة جعلت للجميلة معنى».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

استیقظت في ھذا الوقت المتأخر من اللیل، ألقیت نفسي على السریر مباشرة بعد القلیل من
الكتابة، لا بد أن أسأل عبد العزیز إن كان عبد الرحمن راسلني أو سأل عني. سارة، سرقني التفكیر
من سارة، لا أعلم لماذا ولكن في كل لحظات الضعف تظھر لي سارة، سأقرأ في المدونة عن بعض
الأمور حتى تتضح الصورة لديَّ فأنا مشتت، فقد وجدت اسمھا بینما أنا أبحث عن نفسي في ھذه

المذكرة.

لم أكمل أول یوم لي في معھد یورك، ركبت القطار، وأنا متمسك كلی�ا بما جئت بھ، عاداتي
وتقالیدي ومظھري، أوصاني أبي مرارًا وتكرارًا ألاَّ أنسلخ أو أذوب مع الجمیع وأصبح منھم، في
آخر یوم وقبل ركوب الطائرة المتجھة إلى كندا، أمسكني أبي، فتى بالثامنة عشرة وقال لي: یا بنُي
أنت ما تزال صغیرًا، اذھب واحصل على تجربتك؛ ولكن لا تتحدث بالسیاسة، ولا تفرط بعاداتك
وتقالیدك. فعلت الكثیر لكي أستمع إلى نصیحة أبي ولا أخذلھ؛ ولكنھا كانت صعبة، لا تأتي الأمور
بالوضوح الذي كان یراه أبي. ركبت القطار في ذاك الیوم وأنا أستمع إلى عبد الحلیم حافظ عبر
ً بقھوتي في طریقي إلى الجامعة. في الیوم الأول وأنا أرسل ابتسامتي ھنا وھناك، الھاتف، ممسكا

وأخذت أمشي وراء جموع البشر المغادرة القطار إلى محطة الباصات. الذاكرة لي وھم شركائي.

جمالیة فنون الإنشاء، أن أعبر وآخرون یشعرون. رفعت رأسي وأخذت أبحث عن أي
علامة إلى أن وجدت باصًا كُتب علیھ جامعة یورك 196، رحلت إلیھ، الأجواء باردة جد�ا، ركبت
الباص وبدأ بالحركة، عندما وصلت وسجلت جمیع معلوماتي؛ أدخلوني إلى قاعة كبیرة، وبدأت
امرأة كبیرة یبدو أنھا من السكان الأصلیین تتحدث، علمت من لغة إشاراتھا أنھا كانت تتحدث عن
المعھد والأنظمة، الكثیر من أبناء جلدتي ھنا، لم أشعر بالغربة لوھلة، ولأول مرة منذ وصولي إلى



كندا، شھر تقریباً. انتھت المحاضرة ووزعت علینا بعض البروشورات. وبدأ الجمیع بالرحیل
لاستكشاف المكان، لم أعلم ھل انتھینا أم لا، وقفت أمام الباب إلى أن مر شخص تبدو علیھ العروبة،
قرر في ذلك الیوم أن یلبس قمیصًا أحمر جد�ا. من حسن الحظ أني في تلك اللحظة كنت قد تعدیت

حساسیة اللون الأحمر، ولكن بقیت معي مشكلة الدم، الأحمر اللزج. سألتھ:

-  عذرًا أخي ھل انتھینا؟

-  لا. اختبار تحدید المستوى بعد ساعة.

-  شكرًا أخي.

رحلت فالجوع ینخر معدتي، وفي طریقي إلى المعھد رأیت تیم ھورتنز؛ فلعلي أعود من
حیث جئت وآكل شیئاً وبعدھا أبدأ بالاختبار ومن ثم الاستكشاف. رحلت إلى تیم ھورتنز، وقفت في
طابور طویل جد�ا، الكل یبدو منھكًا، أكبر ھمٍّ في تلك اللحظة كیف سأطلب ولو لم تفھمني، كیف
سأتصرف؟ أتمنى ألاّ تضعني في موقف محرج، الحمد � في ذاك الیوم مرت الأمور بسلام، وكأن
الیوم أبى إلا أن یظھر في أبرز حلة. رفعت رأسي وأخذت أبحث عن مقعد، وجدت واحداً یطل على
الخارج، الیوم ھو أجمل یوم لولا تراكم الثلوج، جلست أتناول فطوري الكرواسون مع الجبنة
البیضاء، وأنظر إلى البشر، إلى أن مرت أمامي سارة، كانت تلك المرة الأولى أبطأ لحظات حیاتي،
كانت تمشي لعدة خطوات ومن ثم ترفع رأسھا وكأنھا تبحث عن علامة، ومن ثم تنظر إلى الورقة
التي بیدھا وتبدو أنھا خریطة، تبدو وكأنھا تبحث عن شيء ما أو مكان ما، أجمل ما رأت عیناي إلى
تلك النقطة، التفتت إليّ وبدأت تنظر إلى الزجاجة. أنزلت عینيّ بسرعة، توجھ نظري كلھ للأكل.
وأخرجت الھاتف وبدأت التصنع بأني أنظر إلیھ. بعد دقیقة رفعت رأسي ولكنھا لم تكن موجودة
ھناك. أنھیت أكلي سریعاً وحملت حقیبة الظھر للخروج، فور خروجي بدأت أسمع صوتاً من بعید.
(اسكیوزمي)؛ ولكن اللھجة لم تكون غریبة، لھجة عربیة، التفت وإذا بالفتاة نفسھا التي رأیتھا منذ

قلیل، ھززت رأسي بالتجاوب، وقالت لي باللغة الإنجلیزیة:

-  ھل تتكلم العربي؟

أنا أنتھي ھنا. في تلك اللحظة لم أكن أتحدث اللغة؛ ولكن فور سماعي لكلمة عربي لم أتردد
بأن أقول:



-  نعم.

یبدو علیھا الحیرة، كأنثى البطریق الإمبراطور، خرجت في موسم الصید لشھرین وبدأت
خطوات العودة تختفي، وھي تعلم بأنھا لا تتأخر بالعادة، حیاتھا وفراخھا أیضًا الذي یرعاه أبوه على

المحك. قاطعت أفكاري المتخبطة وقالت:

-  أنا تائھة، أنا من المفترض أن أكون في معھد لغة ھنا منذ ساعتین.

-  أنا كنت ھنا، لم یحدث أي شيء مھم، لديّ ھذه البروشورات بإمكانك أن تطلبیھا لاحقاً،
وأیضًا اختبار تحدید المستوى بعد نصف ساعة.

-  شكرًا لك أخي الكریم، أنا آسفة على ھذا الإزعاج.

-  لا، بالطبع كلنا بحاجة إلى المساعدة في بعض الأحیان، أنا ذاھب إلى ھناك، طریقنا واحد.

جمال سارة ملحوظ، كنت أحاول ألاّ أرفع عینيّ؛ ولكني لم أنجح في كل مرة، أرفع عینيّ
وھي تحدثني عن تخصصھا ورغبتھا الدراسیة، وأفقد نفسي بین عینیھا، أو حتى أتخیل لو أنھا أتت
مبكرة لما حدثتني، وصلنا إلى قاعة الاختبار، ابتسمت ابتسامة صغیرة وبریئة. وشكرت لي، سألتھا:

-  المعذرة اسمك الكریم؟

-  أنا سارة.

-  فرصة سعیدة یا سارة.

-  شكرًا لك.

ورحلت سارة تكلم المنظمین، تسمرت في مكاني وتمنیت أن تعود؛ أرید أن أتعرف إلیھا
أكثر. بدأ المنظمون بالدعوة لقد بدأ الاختبار، لم یبتعد عن بالي الھاجس، قد بدا أنھا تتحدث جیداً، لا
أتوقع بأنھا ستكون بمستواي نفسھ، خلصت مبكرًا ورحلت، بعد دقائق سلمت الورقة وخرجت.
أردت أن أسألھا كیف كان الاختبار، أو حتى ھي تسألني، لم یكن ھناك أي أثر لھا. انتظرت لدقائق

إلا إن لوناً أحمر بدأ بالخروج من القاعة.



-  مرحباً أخي كیف كان الاختبار، أظنھ كان سھلاً.

-  أنا عبد الرحمن وأنت؟ أنا سلطان.

-  فرصة سعیدة سلطان.

-  لقد انتھینا الیوم ما الذي تنتظره، ھل أنت ذاھب للباص فأنا ذاھب بذاك الاتجاه.

-  لا أنتظر شیئاً. نعم فلنذھب.

...  -

أخبروني أن المستویات سوف تعرض بالغد. سلطان بدأ بحكایة تجربتھ، التي كانت مشابھةً
لتجربتي ببعض الجزئیات، في تلك اللحظة علمت بأننا بإمكاننا المشاركة بالفرح وكذلك الحزن،

مشاركة الحیاة تزیدھا سھولة وانتھى یومي مع سلطان عندما وصلت إلى محطة توقفي.

5 / 3 / 2009
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قاطع عبد العزیز الذاكرة، بطرقة قویة على الباب:

-  خالد، ألا ترید تناول الفطور؟ أبي ینتظرك بالأسفل.

-  حسناً، أنا قادم بعد دقائق.

أخذ دقیقة ومن ثم عاد طرق من جدید.

-  قلت لك سأنزل بعد دقائق.

فتح الباب وأدخل رأسھ وقال:

-  لقد وصلتني رسالة في مدونتك الیوم على فكرة.

-  ھا مدونة من الذي أرسل؟ ھل عبد الرحمن حاول التواصل معك؟

-  لا. لم أحصل على أي رسالة جدیدة؛ ولكن شخصاً یدُعى حمزة ترك تعلیقاً ووضع بریداً
إلكترونی�ا، أظن أنھ یرید التواصل.

تعلیق من حمزة كفیل جد�ا بأن یشعل الفضول بداخلي؛ بل تعلیق واحد من أي كان قادر على
أن یشعل الفضول بداخلي، فأنا من الذین یعتقدون بأن لدیھم الحق بالرد على كل ما یقُال:

-  قال لي أبي إنھ یجب علیك مواعدتھ ھذا الأسبوع. ما رأیك أنت؟

-  حسناً، حسناً. سأنزل بعد دقائق.



بعد دقائق نزلت وإذا أبي وأخي جلوس على الطاولة وكأنھما في اجتماع بمجلس إدارة
شركة مساھمة.

-  مرحباً خالد.

-  أھلاً أبي.

-  خالد، ھا. ضحك عبد العزیز.

-  الزم الصمت أنت. كیف حالك یا بنُي؟ كیف الصداع ھل أفادتك الحبوب التي جلبتھا.

-  نعم إلى حد ما؛ ولكن ما زلت لا أستطیع التركیز، أشعر بدوار في بعض الأحیان.

-  لیست مشكلة، ستشعر بتحسن عن قرب بإذن الله. قال لي أخوك إن حمزة الرجل من
المستشفى یرید مقابلتك، ھل ترید مقابلتھ وربما الحدیث عن روایتك أو كتاباتك ربما یساعدك على

الالتقاء بعبد الرحمن مرة أخرى. ھو من كندا ومھتم.

-  حسناً، تواصل معھ یا عبد العزیز وأخبره بأننا سنقابلھ ھذا الخمیس.

-  سأرسل لھ بعد الفطور یا أبي.

وانقطعت الأنفاس بعد ھذا الحوار البارد.

11 / 11 / 2012

 



 

 

 

الفصل الثاني عشر

 

«هل الذكرى هي ما تجعلنا أقو�ءً،  
وتجعل للحاضر وجودًا، أم تجعلنا ضعفاء  

نرجو أن يعود الأمس».

الكاتب
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ھنا أكتب بدایاتي في تورنتو وفي یوم ماطر، بعد أن ذابت الثلوج في نھایة شھر إبریل،
الجمیع یعلمون بأن إبریل ھو شھر مخادع، بدایة كذبة إبریل إلى الربیع المزیف في تورنتو، فأخبر
في تورنتو عبارة عن یوم ربیعي مشمس، وثلوج مفاجئة بالغد، من حسن حظي كان ذلك الیوم
مشمسًا، ذھبت مع سلطان، تعرفت إلیھ في المعھد آنذاك، كنت نحیلاً جد�ا في ذلك الوقت، لم یكن
جسمي یستقبل كمیات كافیة من الأكل فقد كان یمر علي الیوم بلا وجبة، ھي نفسھا حقبة عبد
الرحمن والمقھى. اتصل بي سلطان في ذلك الصباح نفسھ، بینما كنت أنا وجوردانا وزوجھا ماریو
ننظفُ الحدیقة الخلفیة في یوم أحد جمیل. كانت جوردانا تنظف آلة الشواء وماریو یقلم الشجیرات،
وأنا أمارس اللغة الإنجلیزیة وأشرف بین الفینة والأخرى. لم تذق جوردانا الشاھي مع النعناع من
قبل، أنا من فتح لھا الباب لذلك العالم. الثقافات بشكل عام وجدت للتشارك، ولشرح الكثیر عن
أسالیب البشر للعیش، رغبة البشر بالخلود مثیرة جد�ا للاھتمام، أن تذكر أسماءھم لأي سبب كان، أن
تتذكرھم البشریة. الموت یخیفھم جمیعاً، حتى أنا واحد منھم. الاختراعات والأفكار دائمًا تنسب لمن
ادعاھا أولا؛ً ولكن ماذا عن أول من شرب الشاي، أو أول من حمص القھوة، أو حتى أول من وضع

على الكرواسون زبدة، أو قرر أن یتذوق المانجو. لماذا لم یخلدوا لجمال اكتشافاتھم.

بعد الساعة الرابعة، أخذني سلطان بسیارتھ إلى مباراة كرة قدم، تعود سلطان أن یتجمع مع
زملاء لھ بالجامعة ویلعبون كرة القدم؛ ولكن لنحول جسمي فضلت عدم اللعب، كانت المباراة أشبھ
بمضاربة شوارع، الكل یضرب الكل لسبب ولغیر سبب. لم تكن لي نیة اللعب من الأساس،
فأحضرت معي قھوة، وجلست على الجدار أشاھد المباراة من بعید. بعد دقائق، توقفت بجانبي
دراجة وسائقھا قد تلثم بشال رصاصي، ویبدو أنھ أعد العتاد للبرد القاسي، لقد خدعھ إبریل كالبقیة،



ترجل عن دراجتھ، وفك اللثام، وإذا برجل یطغى على شعره الشیب، لست جیداً بالتخمین ولكن
أتوقع بأن عمره یقارب الخمسین، تبسم وبدأت خطواتھ تتجھ نحوي.

-  مرحباً. قال لي باللغة الإنجلیزیة.

-  مرحباً.

-  ھل لي بأن أجلس بجانبك؟

-  بالطبع، تفضل.

-  اسمي محمد، ما اسمك؟

-  أنا خالد.

-  فرصة سعیدة خالد. ھل أنت من ھنا؟

-  لا. أنا من المملكة العربیة السعودیة.

-  ما الذي جاء بك إلى ھنا؟

-  لمتابعة صدیقي، حارس المرمى للفریق الأبیض.

-  لا. أقصد إلى كندا؟

-  آه إلى كندا. التعلیم، أنا أدرس اللغة في الوقت الحالي، أحاول أن ألتحق بالجامعة لمرحلة
البكالوریوس.

-  جمیل جد�ا، أحییك على ھذه الشجاعة. یبدو لي أنك صغیر بالسن، كنت أصغر منك عندما
ھاجرت إلى ھذه البلاد، قصة طویلة، أنا مسلم. على فكرة ھل أنت مسلم؟

-  نعم أنا مسلم. أغلبیة السعودیة مسلمون.

-  أعلم ذلك، لست بتلك الحماقة، ابني اسمھ مصطفى وأمي عائشة؛ لكني لست ملتزمًا بالدین
فلدي أخطائي بین الفینة والأخرى.



-  ومن أنا لأحكم. أجبتھ وأنا أتبسم.

كنت أحاول أن أتجنب أي أحادیث دینیة أو سیاسیة لعلمي بأن لغتي لن تسمح لي بإیصال
ربع فكرة، سأكتفي الیوم بالاستماع والاتفاق والقلیل من تحریك الرأس لكي یشعر بالتفاعل.

-  ما قصتك؟ سألتھ.

-  أنا من البوسنة، ھل تعرف البوسنة؟ سألني وھو یتبسم.

-  نعم أعرف البوسنة والھرسك.

-  عشت ھناك في قریة صغیرة إلى أن بلغت السادسة عشرة، بدأ یحرك قدمیھ على الجدار
وأنزل رأسھ، لا أحب أن أستعید الذكریات السیئة، الشعور بالماضي السیئ. ولكن بھذا السن أعلم
بأن كل ما حدث لي من ماضٍ سیئ وجمیل ھو أنا، یجب أن أتقبل من أنا. أغلب سكان القریة التي
كنت أعیش فیھا مزارعون، وكذلك أبي، كنت أذھب معھ أنا وأخي الصغیر بعد صلاة الفجر، كان
أبي مسلمًا ملتزمًا جد�ا لا تفوتھ الصلاة، في تلك الأیام كان جیراننا المزارعون یأتون بین الیوم
والآخر لتناول الشاھي أو القھوة وتبادل الحدیث مع أبي، وأنا وأخي الصغیر نرغب في تقبلنا

كرجال، فلم یعد لقب شباب یفي بالغرض في ھذه القریة.

  أنا الآخر كنت للتو قد تزوجت ابنة جارنا التي تسكن معي في بیت أبي، كان عمرھا آنذاك
أربع عشرة سنة. كانت أغلب الأحادیث التي تدور في مجلس أبي عن جیوش یوغوسلافیا وبطشھم،
وتھدیمھم للمساجد وبشاعة الأفعال، كان كل واحد یتلذذ بأن یخبر قصة وحشیة أسوأ. الجمیع مستاء
وكذلك أبي، في لیلة شتویة باردة، لم یكن أبي ورفاقھ یعلمون بأن الدور قادم، اجتاح الجیش القریة،
أصوات إطلاق نیران ھو كل ما أسمع، نفیر بالمنزل، أبي یضرب أبواب الغرف ھیا ھیا تحرك، كل
ما كان یصور لي في تلك اللحظة ھو القصص الوحشیة، كنت أرغب أن أكون رجلا؛ً ولكن في تلك
اللحظة علمت أني لم أزل جاھلاً في ھذه الحیاة، أرید العیش، بالكاد تزوجت بعد ما استمررت بإقناع

أبي لمدة سنة كاملة.

  استیقظت زوجتي من النوم، وذھبنا جمیعاً إلى المخبأ الذي صممھ أبي خصیصًا لھذا الیوم
قبل أشھر، لم یكن أبي یتوقع بأن الموت سیأتیھ إلى بیتھ؛ ولكنھ كان یعلم بأن الیوغسلافیین قادمون.



ادخلوا ھنا ھیا، وأدخل أخویك معك. اختبأت أنا وزوجتي وأخواي الاثنان، أغلق أبي الباب علینا.
تسأل أمي أبي بھلع، ما الذي سیحصل لنا ما الذي سیحصل لنا؟ الزمي الصمت أنت الآن. أحاول
حبس أنفاسي، أنفاس أخي بأذني، أشد ما یخیفني بھذه اللحظة، بدأ الطرق على الباب، ازدادت أنفاس
أخي، المكان ضیق وعاتم جد�ا. لا أسمع سوى صوت الیوغسلافي كان یصرخ بالصربي، افتح الباب
افتح الباب، نعلم أنك في الداخل، توقعت أني سأموت من سكتة قلبیة أو انعدام للأكسجین، فتح أبي

الباب وبدأت الأصوات تتعالى، ومن ثم بدأت الأصوات تھدأ.

توقف محمد عن الحدیث وبدأ بتفتیش جیبیھ، لم یكن ھناك إلا صوت اللاعبین في الملعب،
ذھب إلى دراجتھ، وبدأ یبحث في حقیبة ظھره، وكأنھ یبحث عن دلیل أخیر یثبت براءتھ من قضیة

جزاؤھا الموت.

-  آه، وجدتھا.

-  ما الذي وجدتھ؟ سألتھ باستغراب.

-  وجدت الساندویش، بدأ یھاجمني الجوع، ساندویش الستیك مع الجبنة البیضاء، صنعتھ
بنفسي، الألذ صدقني، ھل ترید تجربتھ؟

-  لا. شكرًا، لست جائعاً.

-  أین توقفت أنا!

-  لما دخل الجنود إلى منزلك.

-  بدأت الطرقات ولم یكن سوى الجندي یصرخ، اخرج أعلم أنك بالداخل، وأبي لم یرد،
بالطرقة الثالثة على ما أظن، سمعت الباب ینفتح، وتجمد الدم في أوردتي، بدأت أنفاس أخي تزداد،
كأن أبي كان یعلم عن ھذا الیوم، قبل سبعة أشھر، بدأ أبي عملیات الحفر بغرفة المعیشة، كنا جمیعاً
نظن بأنھ یصنع مخزناً للأكل أو المؤونة في الشتاء، برد البوسنة شدیدٌ جد�ا. من عادات أبي أن یضع
المؤونة في غرفة مجاورة للمنزل بناھا قبل سنین كمستودع وخصیصًا لھذا الغرض؛ لكي تتجمد

اللحوم والخضروات فلا تفسد.



-  ما الذي حدث بعد ذلك؟

-  أخذوا أبي وأمي ولم أرھما بعدھا في حیاتي.

یقولھا وھو یتلذذ بساندویشھ وكأنھ یعید القصة للمرة الملیون، من الممكن أنھ مع كثرة
التكرار اعتاد على الحیاة بدونھما.

-  فقط ھكذا؟ سألت باستغراب.

-  نعم، لیس ھم فقط، الكثیر من القریة، في ذلك الیوم لم تعد القریة كما كانت، ھل أنت متأكد
أنك لا ترید قطعة منھا، تكاد عیناك أن تأكلا معي.

-  لا. أنا مذھول فقط، ھذا وحشي جد�ا.

-  كان مفزعًا جد�ا لشاب بعمر صغیر فعلاً، ولكن لم تھدر قطرة دم في المنزل، بقینا في
المخبأ لمدة ساعة تقریباً، بدأت الأجواء تبرد بشدة وما زالت أنفاس أخي تخترق أذني، لم یتكلم أحد،
كلھم ینتظرون مني أن أفعل شیئاً، لم یھمس أحد بحرف؛ ولكن تلقائی�ا نقلت إليّ المسؤولیة، دفعت
الباب المربع الصغیر، أخرجت رأسي التفت یمنة ویسرة، وإذا بالستائر تتراقص مع تیار الھواء
البارد، لقد تركوا الباب مفتوحًا، خرجت مسرعًا إلى الباب الخارجي وأغلقتھ، أدخلت رأسي
وھمست اخرجوا الآن. عاد عقلي إلى جسدي الآن، وبدأت نبضات قلبي بالنزول تدریجی�ا، في ھذا
البرد الشدید جسدي یتعرق. أخي الآخر یصغرني بأربع سنوات، وبدأ فجأة بنوبة بكاء: أین أمي،
أرید أمي! في الحقیقة في تلك اللحظة كان كل ما یشغل بالي ھو أمي وأبي إلى أن قاطعتني زوجتي:
أمي.. أبي! أرید أن أذھب وأتأكد أنھما بخیر، لا. الوضع خطیر جد�ا لن یخرج أحد من المنزل الآن.
أنا ذاھبة حاول أن توقفني أو تعالَ معي. حاولت أن أوقفھا؛ ولكن للحظة أتاني أمل أن أرى والدي.
أحضري معطفي ومعطفك وأنا سأخرج مصباحَ والدي من المطبخ. أحضرت المصباح وإذا بدقات
الباب من جدید. بصوت خفیف ادخل ادخل المخبأ. نوبة ھلع انتابتني، إلى أن صرخ عمي: افتح یا

محمد أنا عمك سلطان. آه سلطان.

-  كاسم صدیقي الذي أتیت معھ إلى ھنا. قاطعتھ مبتسمًا.

-  بأي مركز یلعب صدیقك.



-  حارس المرمى.

-  صدیقك یحاول أن ینعش جثة ھامدة، لقد استقبل خلال الدقائق التي نتحدث بھا على الأقل
ثلاثة أھداف، لا أعلم إن أخبرتك أم لا؛ ولكن مدرب الفریق المقابل أصغر إخوتي أمیر. الفریق الذي
لاعبھ صدیقك ورفاقھ من أبناء الجالیة البوسنیة، وأخي أمیر من كان یحارب على أنفاسھ في المخبأ

تلك اللیلة.

  ركضت إلى الباب. أھلاً عمي، لقد أتى الجنود وأخذوا أبي وأمي، وبقینا أنا وزوجتي
وأخواي الاثنان. أین زوجتك، ذھبت إلى غرفتي لتحضر معاطفنا، ترید أن تذھب وتستطلع خبر
والدیھا. لیس ھناك وقت، خذ كل ما تحتاج إلیھ بعشر دقائق، سأنتظرك عند الباب بالسیارة. لا نملك

كثیرًا من الوقت.

توقف محمد لثوانٍ وھو یضحك وبیده شطیرتھ:

-  ھدف رابع، لا أحمل صدیقك أي مسؤولیة.

-  المھم ما الذي حصل بعدھا سألت أنا.

-  كل ما أعرفھ في ذاك الوقت أنھم حجزوا والديَّ مع الكثیر من أبناء القریة، خرجت
زوجتي فاطمة. إلى أن أخبرھا أخیرًا أنھ مر علیھما ولم یجد أحداً بالبیت. فاطمة زوجتي وبنت
جیراننا وقریبتي أیضًا. كان أغلب أھل القریة أقرباء فجمیعنا نعرف بعضنا ما جعل المصیبة أشد
مرارة وأسوأ مصیرًا. دخلنا الصندوق الخلفي لسیارة عمي، ما زالت تحاول أن نذھب إلى منزل
والدیھا ولكن عمي أصر بأن الوضع خطیر جد�ا، اكتفى عمي بوضع أخیاش البطاطس الفارغة.
وبالطریق وبین كومة الأخیاش، أستطیع أن أرى النجوم من خلال فتحة صغیرة، الأمل ھو ما كنت
أراه، لم أكن أخاف عندما كنت صغیرًا مقارنة مع الآن. أعلم بأن عمي كاد عقلھ أن یذوب من
التفكیر والخوف، ربما من قلة الخبرة تجعلني أظن بالبشر خیرًا. في ذاك الوقت، أردت أن أصبح
رجلاً، ما الرجولة بشكل عام؟! لم أقابل موقفاً كھذا من قبل ولا مسؤولیة كھذه، ولو قابلتھا بعمر

كھذا لفشلت. رحمك الله یا أبي.



  أخذ عمي زمام الأمور. توقفنا أمام كوخ عمي، الظلام یسود في المكان، أزال عمي
الخیاش عن رؤوسنا وبدأنا نخرج رؤوسنا كسرقاط في خطر، لا آثار لأي إضاءة في منزل عمي،
دخلنا البیت وأدخل العربة في المستودع لكیلا یراھا المارة. عندما خرجنا من المنزل لم یسع أي أحد
منا حمل الكثیر، فلم یكن معنا الكثیر لحملھ إلى الداخل. فتح عمي الباب، ونحن نتبعھ بحثاً عن الأمان
وأنا كومة من المشاعر التي لیس لھا تعریف بالنسبة إليّ. فتح عمي باب القبو، ونزل خطوتین وقال،
ھذا أنا سلطان جئت، وأخرجت امرأة عمي رأسھا وبیدھا مقلاة من الحدید. لقد خطفت قلبي، حمداً �
على سلامتكم. انزلوا یا أبنائي لدي رغیف وبعض الحلیب، ما زالت فاطمة تبكي ورغیف خبزي

كان یمتص من الحلیب ما لا یمكنني امتصاصھ من الألم في ھذه اللحظة.

  ذھب عمي لتأمین النوافذ والأبواب للدور العلوي وبقینا نحن بلا مدفأة ولا نستطیع إشعالھا.
یقول عمي إنھ لا یرید أن یتطایر الدخان مع المدخنة، وماذا إذا تطایر الدخان؟ سوف نموت. نحن
سنموت في كلتا الحالتین. برد شدید، لم أستطع أن أنام تلك اللیلة، أتذكرھا وكأنھا حدثت أمس، كل
شيء یتكرر كما تتكرر فصول السنة؛ ولكن لا فصل یمر على أرضي سوى الشتاء. لا یجعلني البرد
أتخیل أي شيء آخر. مع نسمات الصباح، بدأت أشعة الشمس تتسلل إلى القبو، رغم أن عمي حرَص
على تغطیة جمیع الفتحات لكیلا ینتبھ أحد أفراد جیوش الیوغسلافي لنا. فتحت عینيّ وإذ بزوجة
عمي تعد الفطور، وأخي أمیر یشكو من سعال شدید وكأنھ یلفظ أنفاسھ الأخیرة، لا یستطیع التوقف

لیلة البارحة كلھا. اذھب وأحضر بعض البیضات، نطقت زوجة عمي.

حاضر، وخطواتي تتجھ نحو الباب. صرخ عمي: انتبھ ألاّ یراك أحد وحاول ألاّ تمشي في
طریق واحد، وادفن خطواتك، إیاك أن یروھا. ذھبت سریعاً منحني الظھر، مع بزوغ الشمس، تكاد

قدماي لا تحملانني. لن أزید علیك بالتفاصیل أخاف أن أكون قد أطلت علیك بقصتي.

-  لا إطالة. ما الذي تتحدث عنھ؟ المباراة لا تشد اھتمامي من الأساس.

في تلك اللحظة أرى صدیقي سلطان یرمي جسده بما فیھ على الكرة یحاول منع ھدف خامس
من الدخول. سقط صدیقي سلطان، توقفت لدقائق، أرقب إن كان بخیر. توقف وكأنھ یقول أنا ما زلت

ھنا، ضحكت وقلت:

-  ربما لا نملك النتیجة ولكن نملك الإصرار. أتمنى أنھ بخیر. تفضل ما الذي كنت تقولھ؟



ضحك وقال:

-  الإصرار وحده لا یكفي. البشر یعشقون تخلید النتائج أما الدوافع فستنتھي بعد انتھائك.
عمومًا في اللحظة التي خرجت فیھا علمت بأنھ لیس من السھل العودة إلى الوضع السابق، أسئلة
كثیرة لدي ولا أجد أي إجابة. عدت وبیدي خمس بیضات وآخر ھمي سلامتھم، نزلت من الدرج

أخذت زوجة عمي البیضات، وقال لي عمي: تعالَ معي أرید التحدث معك.

  صعدنا إلى الدور العلوي لیخبرني بأن من الصعب أن یضمن سلامتنا، لا ینوي الجلوس
لفترة طویلة في الكوخ، ومن الصعب التنقل إذا كنا مجموعة كبیرة، لقد ذھبت إلى منزل فاطمة قبل
أن أحضر إلیكم البارحة، ووجدت أباھا ملقى على الأرض، مضرّجًا بدمائھ؛ لھذا أصررت ألاّ أذھب
إلى منزلھا. لم یعد لدیك شيء ھنا، لقد سمعت بأن الكثیر یرحل إلى كندا كلاجئین، أنت في مقتبل
العمر، اذھب وابنِ لك حیاة كریمة وأنا سأعتني بأخویك، وبإمكاننا لاحقاً اللحاق بك. أنا لا أتوقع منك
التفھم ولكن صدقني یا ابني، ھذا أفضل خیاراتك ولو كان أبوك ھنا لاتفق معي. أبوك وأمك بخیر؛
ولكن كما ترى لا نعلم ما الذي سیحصل بالغد أو حتى الآن، غداً سآخذك أنت وفاطمة وزوجتي
وإخوتك، سنذھب بالعربة إلى «بوغینو» سینزل إخوتك الصغار وزوجتي في بیت أھلھا فھم في
أمان ھناك، لا أستطیع تركھم وحدھم ھنا ومن ثم نذھب أنا وأنت وفاطمة إلى «سبلت» كرواتیا.
ھناك ستستقل القارب إلى كندا. ولماذا تخبرني إذا كنت قد قررت بكل حال؟ أحتاجك أن تكون ثابتاً،
فزوجتك وإخوتك یرون بأنك الرجل الآن. ولكن أنا خائف یا عمي. جمیعنا خائفون یا ابني؛ ولكن
الموت لا یستأذن، المسؤولیة لا تنتظر أیضًا، جمیعھم یرونك طوق النجاة. وماذا عن إخوتي؟ كیف

أرحل وأتركھم؟ اصنع لھم حیاة أفضل، ھیا بنا للأسفل.

  بدأ عمي یحدث زوجتھ وزوجتي وأخي الصغیر بینما أخي أمیر ما زال طریح الفراش
یسعل، لم تكن ردة فعل زوجة عمي مستغربة، فقد أومأت برأسھا وكأنھ دلیل على الاستجابة أو
الموافقة، وكأن معاشرة ھذه السنین كلھا جعلتھا تثق بھ بحیاتھا وموتھا. نظرت إلى فاطمة وھي
تنظر إلى زوجة عمي وظننت أنني وحدي من كان خائفاً، فھي كانت تحاول أن تقتبس ردة الفعل
أیضًا. قبل الفجر بثلاث ساعات، لم أنم طوال اللیل وأنا عقلي یكاد أن ینفجر من كثرة الأسئلة
والسیناریوھات. لا أتمنى أن یطلع علي نھار آخر، حرقت الكثیر من السعرات الحراریة بالتفكیر
وأنا لم أتناول سوى الفطور. قبل الفجر بثلاث ساعات، وبعد أن قرر عقلي الاستسلام لمدة دقائق



، نخزني عمي، ھیا انھض سنرحل بعد ساعة، انھض لنجھز العربة والأمتعة، وزار النوم جفنيَّ
سنذھب الآن. لقد خرجت لتفقد الشوارع، ھي فارغة الآن، ھذا الوقت المناسب.

  جھزنا السیارة، ورحلنا بعدھا بساعة، الأجواء شدیده البرودة، ولا أنیس لنا سوى ضوء
القمر، والصندوق ضیق جد�ا، بعد ساعتین ومع بزوغ أضواء الفجر الأولى وصلنا إلى مزرعة
أنساب عمي، ترجلنا ونزلت زوجة عمي وإخوتي. نزلوا سریعاً، ودعت إخوتي وكأني سأراھم
للمرة الأخیر، ورفضت فاطمة النزول من العربة وكأنھا ترفض من الأساس فكرة الرحیل؛ ولكن لا
حلول أخرى وھي تعلم ذلك تمامًا. ركبت السیارة وبدأنا بالتحرك، صرخت زوجة عمي انتظر،
توقف عمي سلطان. وناولتني سلة بھا كذا رغیف من الخبز، اعتنِ بنفسك وبفاطمة یا بني وأنا أعدك
بأن أعتني بأخویك. بدأت العربة بالحركة، وامرأة عمي تصرخ: حفظكم الله یا بنُي. لم یرزق الله

عمي وزوجتھ بولد، الأمومة لا تستأذن أیضًا، عوضھا الله خیرًا بتعبھا على إخوتي.

-  وماذا حدث؟ سألت أنا.

-  رحلنا إلى المیناء، كانت الأمور مستتبة بشكل ما، وكأنھم جمیعاً یستعدون للاستقبال كما
فعل والدي قبل شھور، لا یعكس الواقع المخیلة نھائی�ا في ھذه الحالة. لم یسكت عمي طوال الطریق،
وھو یشعر بأن واجبھ الآن أن ینقل لي كل ما یعرفھ عن ھذه الحیاة؛ لا تثق بأي أحد یا بنُي، لا تجعل
الناس یستغلونك. وصلنا إلى المیناء، توقف عمي واحتضنني احتضان الوداع الأخیر. صعدت إلى
السفینة أنا وفاطمة والكثیر من الوجوه الغریبة. وأنا أشعر بأني قد تخلیت عن كل ما أملك من عائلة

وأصدقاء وحتى طفولة. ھنا كان مفترق الطرق.

قاطع الحوار صدیقي سلطان وأمام عینھ بقعة سوداء تشرح حالھ في تلك المعركة قائلاً:

-  مرحباً صدیقي.

-  مرحباً، ھل أنت بخیر؟ ما الذي حول عینك.

-  نعم، مجرد كدمة بسیطة.

-  ھا أخبرنا، كیف تسیر الأمور لدیك؟



-  لیست بأحسن الأحوال فأنا أعاني وحدي ھناك. لقد انتھى الشوط الأول خمسة مقابل لا
شيء للفریق المقابل.

أخذ علبة ماء وأمل وعاد إلى فریقھ:

-  بالتوفیق یا عزیزي. رفعت صوتي لھ.

-  وماذا حدث بالسفینة سألت محمداً.

-  استغرقت السفینة ما یقارب الشھرین، لم أعرف من الوقت سوى النھار واللیل، وكلما
سألت أحد أفراد الطاقم عن الوقت المتبقي حتى نصل تكون الإجابة أسبوعًا وكأنھ رد آلي. وصلنا
إلى مطار ھالفاكس، الأجواء باردة والجمیع یتحدثون بلغة لا أفھمھا، استقبلنا رجل كبیر بالسن، وبدأ
بتعبئة الأوراق وبعدھا أودعنا والكثیر معنا إلى القطار. استغرق القطار یومین وبدأ الرجل ینادي
بصوت عالٍ، وبدأ الناس بالنزول وكانت ھذه محطة الوصول، وعند خروجنا من القطار والثلوج
تھطل على رؤوس البشر حتى أصبحت بیضاء كرؤوس الجبال، وبعدھا بدأت بالبكاء، انفجر كل ما
بي، لم أستطع تحمل المزید. جلست ووضعت یديَّ على رأسي وبدأت أبكي. لا أعلم أین أنا ولا ما
الذي حصل بأھلي ولا أتحدث اللغة، وفاطمة تسألني أین نحن؟ جمیع الأسئلة في ھذه اللحظة ترُكت
بلا إجابات، إجابة واحدة ستعید لي الأمل. وفاطمة رأسھا تائھ بالفضاء طفلة بریئة كانت تظن بأني

جمیع حلولھا، والآن ترى جمیع حلولھا تنھار.

  رفعت رأسي وإذ برجل كبیر توجھ إلي، وبدأ یتحدث إليّ بالإنجلیزي، آنذاك لم أكن أتحدث
اللغة فأخذت أقول: بوسنة، بوسنة. حتى صرخ ھل أحد یتحدث البوسنیة ھنا ثم أخذنا إلى مكتب
الھجرة. حضر رجل كبیر بالسن وكان یتحدث بوسني، اصطحبنا إلى منزلھ أكرمھ الله، ودعمتنا
الحكومة الكندیة بإعانة شھریة وسكن. اكتشفت في تلك اللحظة أنني كنت في كالجري، شاقة تلك
السنوات الأولى، إلى أن درست مھنة اللحام وأصبحت لحامًا، وفتحت ورشة وأنا في العشرین من
عمري. أحضرت أخي أمیر، ورفض أخي الآخر القدوم واستقر في البوسنة أزوره من سنة لأخرى.

  علمت لاحقاً بأن أبي وأمي كانا في مخیم إجباري مع أم فاطمة، وجمیعھم لقوا حتفھم في
ذلك المكان، تیتمّنا صغارًا بالسن ولكننا كنا كبارًا في المسؤولیات. عمي لم یستأذنھ الموت أیضًا، ھو
أیضًا لحقھ بعدھا بسنوات بسبب المرض الخبیث. حاولت إقناعھ مرارًا وتكرارًا أن یجيء إلى ھنا



ولكنھ رفض، لن أتخلى عن أرضي في ھذه السن، سأموت ھنا حتى وإن لم یرغبوا. رزقت بابني
الوحید، قضیت وقتاً كثیرًا بین البیت والعمل أحاول رعایتھ. توفیت زوجتي، ومرت الأحداث سریعاً

بعد وصولي إلى كندا. الأوقات الجمیلة تسلب وقتنا كما یسلب الدخان حیاتك.

-  وما شأن الدخان ھنا. سألت أنا.

-  وضعني بموعد مع الموت، فأنا رجل میت یلفظ أنفاسھ، أخبرني الأطباء بأنھ تبقى لي إن
كنت محظوظًا أشھر قلیلة.

-  أنا آسف. رددت علیھ بنبرة تعاطف.

-  لا تتأسف، كان خیارًا شخصی�ا. والحیاة ستستمر بعدي في كل الحالات. في الحقیقة نسیت
الحیاة بعد فاطمة. حان وقت رحیلي یا خالد. إلى اللقاء.

ركب دراجتھ وبدأ یبتعد بالتدریج.

25 / 4 / 2011

 



 

 

 

الفصل الثالث عشر

 

«يقولون إن كل شيء سيكون بخير، إذا  
كانوا جميعًا بخير ما عدا أ�».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

حضر أخي عبد العزیز وقرأ رسالة حمزة ومضمونھا: «مرحباً خالد أتمنى أن تكون بخیر،
لقد سرني ما قرأتھ، أتمنى أن نجتمع في یوم في مقھى أو أینما ترید. لقد سرقت القصة فضولي

وأرید معرفة المزید عنھا وعنك». لم تكن الرسالة وحدھا كفیلة بسرقة اھتمامي.

-  ھل ترید أن ترد علیھ، قال عبد العزیز.

-  لا، دعھ وشأنھ. ربما یعاني من وقت فراغ ویرید الترویح، لیس لديّ وقت لذلك. سأحاول
كتابة القلیل، أو أقرأ أحد ھذه الكتب.

-  حسناً، حسناً. أنا سأذھب، بالمناسبة لقد قابلت مازناً بعد صلاة الظھر وأخبرني أنھ سیأتي
اللیلة ویرید أن یعلم ما ردك اللیلة.

-  نعم أخبره بأنھ لیس لدي أي مشكلة، سأنتظره. سأجلس في الغرفة وأخبرني إذا حضر.

خرج أخي وخرج معھ تواصلي مع الخارج.

11 / 11 / 2012

 



 

 

 

(2)

 

أشعلت الشمعة وجلست على المكتب، أحتاج إلى الإحساس، إلى الشعور بالوجود. أخذت
أقلب صفحات المذكرة إلى أن سقطت عیناي على قصة زاھر، لا بد أنني كتبتھا في كندا، لا أتذكر

أی�ا من ھذه التفاصیل سأدعكم معھا.

قابلت الیوم زاھرًا، ولا أظن بأنھ كما یسمى، فقد بان وكأن زھور قلبھ كلھا قد جفت بل ماتت
من شدة العطش. كنت جالسًا في الحدیقة كما أفعل بالعادة كل یوم أحد، فإذا كانت الأجواء مشمسة،
یصبح الجمیع بمزاج جید. على كرسي ثلاثي جالس وحدي أتأمل البشریة، الكل یعبر من أمامي
وكأني مخفي، لا أحد یعیرني أي اھتمام، الأطفال الكلاب وحتى البشر؛ لدرجة أنني ظننت أنھم لا
یروني. من بعید أرى رجلاً یعرج باتجاھي وضع كل ثقلھ على عكاز خشبي، لا بد بأنھ رفیق عمره.
نظرت إلیھ وسقطت عیناي على عینیھ وأرسل لي ابتسامة عرفت بمضمونھا بأنھ یرغب بمشاركة

ھذا الكرسي. بدأ یعرج إلى جھتي حتى توقف أمامي.

-  عفوًا، ھل تمانع أن أجلس بجانبك.

-  لا. المقعد فارغ، كلھ لك.

جلس على الكرسي، والتفت علي وقال:

-  مرحباً، أنا زاھر. ما اسمك.

فرص كھذه لممارسة اللغة لا تنبت على أغصان الأشجار؛ بل تثمر من ناس یبحثون عمن
یرد لھم الصوت أو یشعرھم بالوجود.



-  أنا عبد الرحمن.

مددت یدي لھ، ابتسم وقال:

-  ھل أنت من ھنا، أم وجدت نفسك ھنا بعد أن ضاقت بك الظروف.

-  أنا ھنا للدراسة، أنا من المملكة العربیة السعودیة، أدرس اللغة الإنجلیزیة الآن في جامعة
یورك.

-  جمیل جد�ا، یبدو علیك الصغر، الجامعة لیست للعلم، الجامعة خبرة. عرف البشر الأمیة
بنظام تعلیمھم، والحقیقة أن العلم مخزون فكري وثقافي ولیس مجرد وثیقة. حاول الاستفادة منھا

بقدر المستطاع، لا تجعل منالك الشھادة فقط.

اكتفیت أنا بالسماع أو ھز الرأس، وتجربة الكلمات الجدیدة التي تعلمتھا في المعھد.

-  لم تخبرني من أین أنت، سألتھ.

وضح لي من ثقل لسانھ وتفاصیل وجھھ بأن لغتھ الأم لیست الإنجلیزیة.

-  أنا من إیران، بلاد الفرس. ما لك قد ارتسمت علامات التعجب على وجھك؟

-  لقد سمعت وقرأت الكثیر عنكم.

-  بتاریخنا بشكل عام، منھا ما أحب وتكره أنت، ومنھا ما یعجبك ویكسرني.

تبسمت وقلت:

-  دع الماضي للماضي.

ضحك وقال:

-  التاریخ لا یتغیر، وأنا وصلت إلى المرحلة التي كتب فیھا أغلب تاریخي.

-  أتمنى لك عمرًا طویلاً یا عم.



تبسم لي وتعابیر وجھھ تقول إنھ یتحدث بقناعة تامة:

-  أخذت حقي من الحیاة، أنتظر الله أن یأخذ أمانتھ.

-  لا تأخذك الأفكار السوداء، لا تزال شاباً.

-  ولكن ما الذي أریده في حیاتي بعد سوسن، وردة حیاتي.

-  سوسن وزاھر لا بد أنھ كان ھنالك حقل زھور.

تبسمت أنا من باب تلطیف الجو. ورد ھو بابتسامھ حزینة.

-  لقد رحلت وتركتني قبل خمس سنوات. أخذھا السرطان وتركني ھنا، لا أعلم إن كان فتك
بھا ھي أم أنا، فقد أموت أنا بالسنة ثلاثمائة وستین مرة.

-  ومن سوسن ھذه یا عم؟ ابنتك؟

-  لم یرزقني الله بنات، وإلا كانت عوضتني جزءًا من حب أمھا. سوسن ھذه زوجتي،
یقولون ستجد شخصًا وتحبھ، إلى أن تتعلم كیف تكره. لم أنتھِ من حبھا لأتعلم كرھھا، الآن أرى
أبنائي نھایة كل أسبوع وبعضًا من أحفادھم. المشاعر ھي ما نتذكرھا ولیس التفاصیل، فالذكرى

الجمیلة ستصبح مؤلمة في یوم من الأیام.

-  من ھي سوسن یا عم؟

عدل جلستھ وكأنھ یبحث عن مزید من الراحة.

-  قدمي الیمنى تتعبني مؤخرًا إذا مشیت. آه سوسن، قابلتھا في أثناء فترتي الجامعیة، كنت
في طھران في تلك الحقبة، فقد نلت شھادتي بالھندسة المدنیة من جامعة طھران، أنا من الشمال

الإیراني، وأول شخص یغادر القریة لیكمل تعلیمھ.

-  وأنا بعد، ولكني من شمال المملكة. وابتسمت.

-  ممكن حب المغامرة ما جعلنا ننتھي على ھذا الكرسي. وضحك.



قاطع السعال الثقیل ضحكھ، ظننت أنھ سیموت، أخرج الفولتارین واستنشق منھ ثلاث بخات
وكأنھ سیلفظ أنفاسھ الأخیرة. سكت لدقیقة.

-  الآن أفضل؛ عفوًا، ولكن كتمت حساسیة الربیع فأثارت الربو لديّ. وُلدت لأب مزارع
وربة منزل، كل أمنیاتھما في الحیاة ألاّ ینقصنا شيء. جدي أورث أبي وعمّيّ الاثنین أرضًا لا بأس
بھا في شمال إیران، لم تناسب عمّيّ الزراعة فھما لم یرثاھا من جدي؛ ولكنھا كانت تحب أبي. ھو
أكبر أبناء جدي الذي اعتمد علیھ بشكل كبیر. جمیعھم تعلموا ذاتی�ا كون جدي كان منشغلاً بالزراعة
وقوتھم وملبسھم. كان التعلیم بسیطًا جد�ا، أكمل عمّاي تعلیمھما في وقت لاحق، ھذا ما جعلھما
ینتقلان إلى طھران، كان الجمیع یبحث عن رحلة إلى طھران في ذلك الوقت، لحقتھم أنا بسنوات
لاحقة. امتھن أبي زراعة الزعفران، أجود أنواع الزعفران في العالم فقد جعلھ أسلوب حیاة، ھذا ما
تربى علیھ منذ نعومة أظافره وھذا ما شب وشاب علیھ. رباني أبي تمامًا كما فعل جدي مع بعض
التغییرات، كان حریصًا جد�ا على التعلیم رغم أنھ لم یتعلم، كنت دائمًا أتساءل في صغري عن
السبب، ولكن لم أكن أجرؤ على السؤال. لم یتقبل الكثیر من الأسئلة؛ أظن أنھ قد ورثھا من جدي
أیضًا. في الصف الأول ثانوي، ونحن على مائدة الغداء كانت أمي تطبخ الكوبیده الإیراني، ألذ ما

یمكنك أكلھ في ذلك الجزء من العالم. أكل الأم أفضل أكل في العالم ولیس في جزء منھ.

-  من الممكن أننا نرثھ أیضًا جینی�ا.

-  ضحك وقال نعم، اشتقت لتلك الأیام. ما الذي كنت أتحدث عنھ أنا؟ بدأت الذاكرة بالتآكل
في ھذه المرحلة العمریة وبدأت تفیض مشاعري مع كل ذاكرة أستطیع الحصول علیھا. في فترة
الجامعة كان الأصدقاء یعودون إلى ذاكرتي في الخصومات؛ ولكن أظن بأنك تأتي بكل شيء وتتقنھ

ثم تعیده إلى الوھاب.

-  ھل أنت مسلم یا عم؟

-  لا ترید الحدیث عن السیاسة والتاریخ، ولكنك ترید أن تعرف إن كنت مسلمًا. سأل وھو
یضحك. أنا مؤمن با� وبوجوده ولكني لا أفكر بالأدیان كثیرًا. أنا أعلم بأني لست أكبر القوات على

ھذه الأرض، فما بالك بھذه المجرة كلھا وعلم الفضاء.

-  وما الذي تغیر بالصف الأول ثانوي؟



-  كل شيء تغیر، معاملة أبي وحدیثھ معي، وكأنھ الإعلان الرسمي لدخولي مرحلة
الرجولة، وكان الإعلان عن طریق رب ھذه المنزل، جلست على الطاولة وبدأت آكل وعینا أبي لا
تفارقانني. كیف حالك الیوم یا نیما؟ رفعت رأسي بتعجب، فنحن لا نتبادل الكثیر من الأحادیث على
الطاولة خصوصًا بوجود أبي، فالغداء یأتي قبل قیلولة الظھر والتعب یكاد أن یصرخ من عینیھ. أنا
بخیر. كیف مدرستك؟ ھل كل شيء على ما یرام؟ الدرجات وكل شيء. كم بقي لك لتتخرج، ثلاث
سنوات مع ھذه السنة. لقد كبرت یا نیما، الأیام سریعة. تبسم أبي وكأنھ قد حان الوقت للاعتماد على
نفسي؛ ولكني أعلم بأنھ بداخلھ یرى أن ھذا الرجل لن یكبر أبداً ولو أنجب رجالاً ورجالاً سیظل
وكأنھ طفلھ الوحید. تمامًا كذكر بطریق الإمبراطور عندما تخرج الإناث في أوقات الصید. یظل
یرعى الفرخ إلى أن تعود أمھ. وبعد شھرین بالتمام، وبدقة توقیت مذھلة، تظھر الأمھات بعد موسم
صید لتعین بإطعام الفراخ. اللحظة التي تصل فیھا الأم، وكلھا شوق لرؤیة جنینھا. یبدأ الذكر بدفعھا
فھو یرفض التفریط أو مشاركة حب الفرخ بعد أشھر من الاھتمام بھ. وبعد دقائق یبتعد الذكر لتطعم

الأم فرخھا. ذكر البطریق یمارس الأمومة أیضًا.

نظرت إلیھ بتعجب. خالد یحب البطاریق أیضًا. لا بد أن الأجواء الباردة ھنا جعلتنا
كالبطاریق، تابع قائلاً:

-  بعد أن انتھى أبي من غدائھ وقال لأمي أحضري لي الشاھي في غرفة الجلوس وأنت یا
نیما تعالَ أرید الحدیث معك في الصالة لدقائق بعد الانتھاء من الأكل. بالعادة كلمات كھذه كفیلة بأن
تجعلني أفقد وعیي وتجعل قلبي یتحرك من مكانھ وكأن القفص الصدري كلھ لا یسعھ؛ ولكن یبدو
الیوم غریباً. وضعت الشوكة والسكین وتبعتھ إلى غرفة الجلوس فلم یعد الأكل ھمي الآن. جلس أبي
وجلست أمامھ تبسم وقال یا ابني لقد بلغت وأصبحت رجلاً وقد حان الآن الوقت الذي أستعرض فیھ
خیاراتك من وجھة نظري. لم یستعرضھا جدك لي؛ ولكن ھو كذلك فقد شیئاً من جدي وأضاف من
عنده، وھا أنا أحاول أن أعمل بما عمل وأضعك في مكان أفضل مني، فأنا أعرف الزراعة وأعرف
حبي لك. وأعرف أیضًا بأن المستقبل بالتعلیم وأنا فاتني التعلیم، ھل فكرت من قبل بالجامعة؟ أن
تدرس كما فعل عمّاك. نعم یا أبي تراودني الفكرة من حین لآخر؛ ولكن كما تعرف لا خیارات كثیرة
لدي ھنا ولا أعرف ما الذي أریده. عمّاك في طھران بإمكانھما المساعدة. اجتھد الآن، ذاكر دروسك
واحصل على أعلى معدل، وأنا سأتكفل بكل شيء بعدھا، بكل تعلیمك. لیس لدي أي مانع یا أبي.
سأرسلك عند عمك فرھاد في ھذا الصیف، اذھب ھناك واختبر حیاة المدینة، الفرصة التي كان



یعرضھا لي أبي ثمینة جد�ا، للخروج إلى العالم الخارجي، الاستطلاع والحصول على بعض
الإجابات.

  أنا منذ الصغر أواجھ مشكلة الفراغ. الفراغ بالوقت لم یكن ھناك الكثیر للعمل، بما یعني أن
المدرسة كانت متنفسي الوحید، وأیضًا فراغ الرأس، كنت أشعر بأن ھناك غیمة كبیرة جد�ا في
رأسي، لا أستطیع التركیز، أفكر في شيء أو لا شيء في كل الأحیان. الآن أعرف بأنھ ضعف
بالتركیز، كنت دائمًا ما أردد لأمي بأني أشعر بأن رأسي في داخلھ ھواء. وھي دائمًا تضحك. كنت
أسرح في الأوقات كلھا، الفصل والبیت وأسوأھا على طاولة الغداء فھذا لا یعجب أبي أبداً، دائمًا ما
یسألني ما الذي تفكر فیھ وكأنھ یخاف بأن الأفكار ستخطفني. كل شيء حولي كان بحدود، البستان لھ
حدود، منزلنا لھ حدود، حدود القریة صغیرة جد�ا حتى لو استطعت أن تدور حولھا كلھا بربع ساعة
ركضًا على الأقدام، فكنت أسافر وأرحل بالأفكار. كنا نسمع عن طھران والقصص بالمدرسة
وأطفال الأغنیاء التي كانت وجھتھم الصیفیة، وأنا وإخوتي مصافنا بالبستان كان في بركة أربعة

أمتار في أربعة أمتار. نجلس ونقضي فیھا أغلب الیوم.

-  وماذا عن سوسن یا عم؟

-  آه سوسن، لقد نسیت سوسن، وھو یضحك. ألم أقل لك رأسي فیھ ھواء. رحمك الله یا أمي
وتبسم. في ذاك الوقت كانت طھران تمر بمرحلة تفریق اجتماعي خصوصًا أكادیمي وصحي. من
أنت ومن أین أتیت، تصنع الكثیر من الفارق، ولكن من حسن حظي بأن عمي فرھاد كان قد قطع
طریقاً طویلاً في ھذه المدینة إلى أن أصبح مدرسًا للفلسفة في جامعة طھران. یبدو أن التعلیم الذاتي
جعل فكره یسرح بعیداً، لم ینجب عمي فرھاد أبناء، ولعل علاقة أبي معھ كانت أكثر من كونھا
أخوة؛ بل ربما كانت علاقة أبوة خصوصًا مع الفارق العمري بینھما، سبع سنوات، وطریقة تفكیر
أبي. عاملني عمي فرھاد كابنھ أیضًا، فأخذ یشرح لي ویعلمني. بعد وصولي إلى طھران بأسبوع في

ذاك الصیف، تعرفت إلى صدیق یعیش في الحي نفسھ.

-  ھل تعلم یا عم ما المضحك؟

تبسم وقال:

-  ماذا؟



وكأنھ مستعد للضحك لأي شيء سیخرج من فمي تلك اللحظة.

-  جدي اسمھ أیضًا فرھود وھو عربي الأب والجد.

ضحك وقال:

-  مخیلة الإنسان تصل إلى حدود التشابھ في بعض الأحیان، حتى وإن لم یكن الإلھام من
المصدر نفسھ.

لم أفھم ما یقول ولكن علمت بأنھ لم یكن مضحكًا بالشكل المطلوب. ابتسمت وقلت:

-  وماذا حصل بعدھا؟

-  وجدتھ في الحدیقة بالقرب من بیت عمي، لم یكن في المنزل سواي بعد أن یرحل عمي
وزوجتھ إلى أعمالھما. أخرج أنا وأستكشف المكان من حولي. لم تكن المشاھد كما تخیلت، كانت

أكبر كثیرًا من مخیلتي. كانت طھران تعج بالحیاة، جلست على مقعد بالحدیقة.

-  أجل، تصنع الأصدقاء على كراسي الحدائق؟

-  كان بعمري ھو ولم یكن بجانبي؛ ولكن مقاعد الحدائق ھي التي تجذبني وتجذب الناس.
كان أمامي یبحث على الأرض بجانب المقاعد وكأنھ فقد قطع ألماس خام حتى اقترب من كرسیي
وقال: سلام. تبسمت وأجبتھ: سلام. رأیت الابتسامة ترتسم بقوة على معالم وجھھ وكأنھ وجد ما كان
یبحث عنھ. والتقط نصف سیجارة بجانب المقعد، وأخرج أعواد ثقاب من مخبئھ وأشعل السیجارة.
كان خارجًا عن القانون بالنسبة لي، فلم أجرؤ بحیاتي على التدخین. سألني: یبدو أنك جدید ھنا فأنا
أعرف كل من یعیش ھنا. من أنت؟ أنا نیما. ھل انتقلتم للتو؟ لا، أنا أعیش مع عمي، یعیش في نھایة
الشارع للتو انتقلت من الشمال. لا أعرفھ، ھل لدیھ أبناء؟ فأنا أعرف الأغلب من المدرسة أو ھنا

بالشارع. لا، لیس لدیھ أبناء.

  أخذ نفسًا طویلاً من السیجارة التي أوشكت على الانتھاء، ثم نظر إليّ وقال: ھل ترید ما
تبقى؟ لا. أنا لا أدخن، فھو سم قاتل. أحب العیش بخطر، الخوف لن یجعلك تعیش أبداً. أبي كان
یدخن من عمري ولا زال یدخن الآن بعد 25 سنة وھو أصح من الفیل. ضحكت وقلت لا تقل ھكذا



عن والدك. ھل تنتظر أحداً أم نذھب للاستكشاف؟ لا. أنا غیر مشغول الآن، أنا أراش على فكرة.
وأنا نیما. بدأ یمشي بلا وجھة ولا ھدف. نمر على أولاد یلعبون الكرة ویؤشر إلیھم بیده فترتفع
الأیادي لرد التحیة. لا بد أنك معروف ھنا؟ كسرت الصمت؛ نعم ولكن لا أحد یرید الجلوس معي،
فجمیعھم یحذرون أولادھم مني. أنا صدیق السوء الذي یحذر الوالدان منھ. ضحكت. لم أكن أعلم
بأنھا كانت بدایة لعلاقة امتدت سنوات وأجیال. أراش، سنوات وأجیالاً وعقوداً عدت. وأنا ما زلت

أزور مقاعد الحدائق. وضحكنا...

-  وماذا عن سوسن؟

-  آه سوسن، في نھایة ذاك الیوم تواعدت أنا وأراش في الحدیقة ولكن في وقت أبكر. أراش
وعدني بأن یریني طھران من زاویتھ، طلب مني أن أحضر قنینة ماء لأن الرحلة ستكون طویلة.
نمت مبكرًا وخرجت مبكرًا قبل الموعد بساعة أنتظر أراش على المقعد نفسھ، قبل الموعد بنصف
ساعة. أقبل أراش من بعید وھو یتسحب بتثاقل لما وقعت عیناه علي رفع یده وأشار، واتجھ إلي،
ا لم أكن أعرفھ، أو یھرب من قلق وأخذ دورتھ المعتادة للبحث عن بقایا سیجارة، لعلھ كان یحرق ھم�
قاتم؛ ولكن علمني أبي ألاّ أحكم على الناس. أخذتھ بطیب نیة فأنا مؤمن بأن البشر یغلبھم الخیر وإن

سیطر الشر على بعضٍ منھم، فسیسیطر بالاستسلام أو المرض أو القرارات السیئة.

  الیوم یبدو أن أراش سعید حق�ا فقد وجد سیجارتین أشبھ بالجدیدة، وضع واحدة بجیبھ
وأشعل الأخرى وقال: لا بد أنھ كان موعداً سریعاً ولم ینجح، وھو یضحك. ما الذي تتحدث عنھ؟
یتردد ولد غریب إلى ھنا في بعض اللیالي، ھو وفتاة أظن بأنھا عشیقتھ. وكیف عرفت؟ ببحثي عن
السجائر، كل أسبوع وما شابھ أجد سیجارتین على الكرسي ذلك، واحدة مطبوعة علیھا في الغالب
بأحمر الشفاه والأخرى عادیة. بعد كم مرة قررت أن أجلس ھنا وأراقب، لا بد أن للصدفة أسباباً.
ووجدتھما ھنا، فالكرسي غیر مكشوف لكل الأماكن ولیس واضحًا للمارة خصوصًا باللیل. الأسبوع
الماضي بدأ یقبلھا وأنا كدت أن أفقد ھدوئي؛ ولكن لا بد بأنھما لم یكملا لیلتھما البارحة. رفع رأسھ
وقال: شكرًا على السجائر؛ ولكن أتمنى أن یتصالحا فھذه السجائر لن تسقط من السماء، وبدأ

یضحك. ھل بدأنا الرحلة؟ ھیا نمشِ.

  كان متبقیاً آخر سیجارتھ التي على غیر عادتھ أخذھا معھ للشارع. بالعادة ینتھي منھا في
الحدیقة ویبدأ یومھ برحلات أخرى. أوه، شیفا.. شیفا رمى سیجارتھ وكأن ماءً بارداً قد انصب للتو



على جسده في شتاء سیبیري صاقع. وھذه المرة الأولى التي رأیت فیھا سوسن، كانت كالوردة
الجمیلة، ومختلفة. ربما ھذا ما جعلني أقف مع أراش وھو یحاول أن یلفت انتباه شیفا بابتسامات

عشوائیة یرسلھا ھنا وھناك وأنا لا تكاد عیناي تفارقان سوسن.

  من ھذه؟ سألت أراش بعدما عادت سوسن مع شیفا. أیھما تقصد؟ من یلبس الفستان العنابي،
والنظارة العنابیة. ھل ھي من ھنا؟ ضحك أراش وقال: ما لك وكأنك بدأت تزرع جذورك ھنا، ھذه
ابنة تاجر یعیش في الحارة المقابلة، لا أعرف الكثیر عنھا ولكنھا قریبة جد�ا من شیفا، صدیقتھا من
الطفولة. شیفا ومن شیفا؟ الفتاة الأخرى، أكاد أجن یا نیما. ھذه الفتاة تسحرني كلما أراھا، ألم تحاول
أن تحدثھا أو حتى تقرب منھا وتعرف بنفسك، سألت أنا بكل عفویة. وكأني خبیر بالعلاقات وأنا لم
أتحدث مع فتاة أجنبیة في حیاتي. فمن حیث أتیت أنا فالجمیع یعرف الجمیع. والجمیع لا یرغب في
المختلف أو التغییر ولكن لعلّ المختلف أجمل. قال أراش: أكلمھا ھل فقدت عقلك أنت، انظر كیف
نظرتھا إليّ وكأنيّ قتلت أحد إخوانھا. ألا تعلم أن الناس یعبرون عن الإعجاب بأشكال مختلفة. ھذه
أول مرة أرى فیھا سوسن، وسرقت تفكیري لذلك الیوم كلھ. إحساس غریب لم أتعرف إلیھ من قبل،
الشيء الوحید الذي كنت متأكداً منھ، أنھ یجب أن أراھا مرة أخرى. من الممكن أن أجد لھذا الشعور

تفسیرًا قلت لنفسي.

  صباح جدید وموعد مع أراش، خرجت مبكرًا ھذا الیوم وإذا بأراش قد سبقني على
الكرسي وھو یبتسم. مرحباً، حصلت على سیجارتین الیوم. لا تقل لي قد عادت المیاه لمجاریھا؟!
نعم، نعم. أخذھما الحدیث البارحة لعلھ كان نقاش الود والتسامح، لم یتبقَّ من السجائر سوى القلیل.
وسكت قلیلاً ثم انفجر؛ انظر حتى ما الذي نسیاه على الكرسي، الباكیت كلھ، یوجد ھنا ست سجائر
جدیدة. لھذا أنت ھنا مبكر إذاً! وأخذت أضحك. نعم نعم، أنتظر شیفا أیضًا، ھذا وقت خروجھا.

فلنذھب إلى الشارع، الرؤیة من ھنا غیر واضحة.

  في الحدیقة كانت في حي سكني ولكنھا محاطة بأربعة جدران، وبوابة واحدة بعرض ثلاثة
أمتارٍ تقریباً. یوجد بھا أربعة كراسي، ویظھر على الحدیقة بأنھا لیست مزارًا معلومًا فھي مھملة؛
ا رسمی�ا لھ ولعملیاتھ والذي شاركت منھا جزءًا غیر بسیط. جلسنا لھذا قرر أراش أن یجعلھا مقر�
على الدرجة الأولى من الدرجات الثلاث المؤدیة إلى الحدیقة. قل لي یا نیما، ما الذي تریده عندما
تكبر؟ ألا یخطر ھذا السؤال على بالك؟ لا أعلم لأكون صادقاً معك، حدثني أبي عن الجامعة، لھذا أنا



ھنا في طھران؛ لكن لا أعرف ما أریده فعلی�ا. لا أشعر بأني جربت الكثیر حتى ھذه اللحظة. لا أظن
أني أعرف من أنا حتى الآن، ولكني أتبع الإحساس وأمیل للكتابة ولكن أعلم بأنھا لیست مستقبلي.

-  ھل تكتب یا عم؟

-  نعم نعم أكتب في الغالب شعرًا، كان أبي شاعرًا أیضًا وجدتي، نشأت على حب جلال
الدین الرومي، واكتشفت بأن أراش یحبھ أیضًا. كان یسرق من مكتبة أبیھ ویعیرني وأنا أقضي
بعض الأوقات في الحدیقة للقراءة. لم أكن أفھم ما كان جلال یحاول أن ینظمھ، ولكن شعرت بالشعر

وحاولت نظمھ في كِبري؛ ولكن أنا مھندس، الجمال بالنسبة لي تغیر. الكتابة شغف ولكنھا لیس لي.

-  حسناً وماذا حصل بعدھا؟

-  طلب مني أراش أن أتریث، التجربة ھي ما تجعلنا نعرف من نحن، من نكون وأین نرید
أن نكون. وماذا ترید أن تصبح أنت؟ أنا سأغیر العالم، في البدایة واقعي ومن ثم البشریة. وكیف
ستغیر العالم؟ سأدرس السیاسة؟ الشاه محمد رضا بدأ خطوة “الثقافة العظمى” سیحدثون نقلة
بالتعلیم والمجالات الأخرى. ھا ھي شیفا، أترُاھا قلت أنا. توقف وكأنھ یراھا للمرة الأولى، من حسن
حظي أنا بأنھ كان لدي ما یسرق انتباھي. الیوم أحلى وأبھى وأجمل، كوردة في بستان تتغیر كل یوم
ویتغیر لونھا ویبقى الجمال صفتھا الأساسیة. بدأ قلبي یحاول أن یتحرك من مكانھ، ولكن لیس على
صوت أبي، بل من عیني سوسن، كبیرین جد�ا، ویحددّھما السواد، تكاد الرموش أن تدثرني وتدفئني،
لم أر جمالاً كذلك حتى تلك اللحظة. التفتت علي ذلك الیوم وابتسمت ابتسامة صفراء لا أعلم ھل ھي
تكرھني كما تكره شیفا أراش، أم أنھا استلطفتني كما أعجبت بھا. ھل رأت كیف تنظر إليّ. نعم،
أظنھا تكرھك. ما الذي فعلتھ بھا؟ لا أعلم، ولكنني سأظل أنتظرھا حتى تحبني. ضحكت وقلت: ھیا

بنا نبدأ الیوم. ھیا، ھیا. نذھب معاً ونشتري آیس كریم الزعفران والفستق، ونجوب الأرض فساداً.

سكت لثوانٍ، بدأ زاھر یتأمل الحدیقة وكأنھا مسقط رأسھ. وكأنھا تختصر حیاتھ كلھا بدایتھا
ونھایتھا. وكأنھ للتو استوعب بأن الحیاة لم تعد كما كانت. عاد لیكسر الصمت وقال:

-  تكررت وقفاتي وانتظاري لسوسن، مع أراش وبدونھ. بدأت أقضي جزءًا كبیرًا من یومي
مع أراش الذي بدوره جعل عمي یحدثني عن مصلحتي وعن ھذا الولد السیئ. أخبرتھ إن كان یثق
بي فلیثق بخیاراتي، لم یمانع وقال أنا أثق بك یا نیما فلا تسبب لي المشاكل. في یوم من الأیام وأنا



أقف بانتظار سوسن، أو أراش الذي انشغل في تلك الأیام مع أبیھ الذي یملك مقصبة لحوم وقرر أن
یوظف ابنھ معھ بالصیف، لیحد من الشكاوى ویزید الأیادي العاملة. طلب مني أراش أن أشاركھ
ولكني رفضت فأنا لا أحب اللحوم وھذه إجازة سأستمتع بھا. الأجمل أن أراش كان مسؤولاً عن
الحسابات؛ فأصبحت میزانیتنا لا بأس بھا كونھ یستعیر بعض المال من فترة لفترة بدون علم والده.
كان أراش ذكی�ا؛ ولكن أتوقع أن والده كان حازمًا معھ بعض الشيء، نعم أبي كان حازمًا أیضًا ولكنھ

لم یمد یده عليّ من قبل.

  المھم في ذلك الیوم وأنا جالس فاقداً للأمل على درجات الحدیقة وإذ بي أرى سوسن من
بعید تمشي بخطوات ھادئة، لا بد أنھا ذاھبة إلى منزل شیفا. وقفت أراقبھا ولكنھا غیرت اتجاھھا
وأخذت تمشي باتجاھي ھذه المرة. توجھت إلي ووقفت أمام درجات الحدیقة وقالت: سلام، من أنت
ولماذا تلاحقني؟ توقفت وقلت بتلعثم أنا نیما، أنا لست من ھنا. لم ألحقك، أنا أجلس ھنا وأنتِ تمرین
أمامي، ألیس لدیك أي طریق أخرى إلى منزل شیفا؟ بانت وكأنھا مصدومة، ومن أخبرك أني
سأذھب إلى بیت شیفا. لا یھم، ما اسمك؟ سألتھا، ولم تتردد بالرد اسمي سوسن. ابتسمت وقالت:
حسناً نیما یوم سعید، ابحث عن مكان آخر للجلوس بھ، أو عن عمل كصاحبك أراش وھي تتمتم

راحلة. وكیف عرفت بأن أراش یعمل؟ لا بد بأن شیفا مھتمة.

  تركت ما بیدي وأخذت أركض إلى الجزار، وأرى وجھ أراش من خلف عجلٍ معلقٍ على
زجاجة العرض، وأبوه خلفھ. لا أرید أن یراني والده فھو شخص عصبي بالفطرة، یصرخ لكي یعبر
عن مشاعره، انتظرت لدقائق وحین اختفى بدأت أضرب على الزجاج خفیفاً حتى انتبھ وخرج. ما
بك ما الذي دعاك للحضور ھنا. شرحت لھ القصة كلھا وھو بدوره فقد عقلھ أیضًا. شباب بسن
السادسة عشرة یتعرفون إلى الحب لأول مرة. لا یمكن أن تشرح كمیة الإندروفین التي تجري
بعروقي بھذه الدقیقة. یجب أن أكلمھا غداً، الآن یجب أن أذھب سأراك غداً في الوقت نفسھ، غداً
سنغیر ھذا الواقع. حملت نفسي إلى المنزل وما زال عقلي مشغولاً بالتفكیر بھا. تناولت عشائي
وجسدي یجلس بجانب عمي وأمام زوجتھ ولكن عقلي على بعد شارعین من ھنا، عقلي كان مع
سوسن. لم یمانع عمي كوني أسرح كثیرًا، بالعكس فقد ذكر مرة بأنھ یحب التفكیر. قال لي یومًا.
بشكل عام، نحن مختلفون. ورثنا جینات مختلفة، ونشأنا في بیئات مختلفة. لا أتوقع منك ردة فعل

مشابھة في كل فعل یحدث، ولكنك لن تحتاج إلى التركیز یا بنُي، تفكر فالتفكیر یجلب التنویر.



وجھ زاھر الذي لا أظن بأنھ تعود على التشكل بالمشاعر منذ فترة طویلة، امتزجت بھ
المشاعر كلھا وكأنھا ألوان زیتیة ستطبع على لوحة فنیة. اللوحةُ ھنا وجھُھ.

-  لم أفھم ما الذي كان یحاول الوصول إلیھ ولكني علمت بأنھ لا یمانعھ. تصبح على خیر،
أنا سأذھب إلى النوم، تصبح على الخیر نیما. مع بدایة الصباح، بدأت أشعة الشمس تتسلل إلى
غرفتي، وكأنھا ھي الأخرى تحاول أن توقظني: ھیا قد حان الیوم الموعود. إذا أردت أن أرى
سوسن الیوم لا بد أن أكون ھناك مبكرًا، لا تعلم فمن الممكن أن تحضر مبكرة. لبست كل ما وقعت
عیناي علیھ وجربت الكثیر حتى اخترت خیاري الأول. لا أملك الكثیر من الملابس فنحن نأتي من
طبقة أقل من المتوسطة؛ ولكن عمي قد اشترى لي قمیصًا مزیناً بالورود في أول أسبوع لي ھنا.

أظن أنھ من المناسب أن ألبس الورود في حضرة السوسن.

  خرجت من البیت ثم دخلت الحدیقة وكنت حینھا وحدي، توجھت إلى الكرسي المقابل
فوجدت السیجارتین شبھ جدیدتین، أخذتھما وتوجھت إلى مقعدي. بعد ما یقارب نصف ساعة دخل
أراش الحدیقة ممسكًا بوردتین، توجھ إلى الكرسي وبحث ثم توجھ إليّ وھو متشائم. كان أراش
یرتدي قمیصًا شدید الصفرة وھو ملامحھ سمراء بعض الشيء كان أشبھ بزھرة عباد الشمس؛
ولكنھا قد ذبلت من قلة الأكسجین ومن السجائر الناقصة. لا بد أنھما افترقا فلیس ھناك أي سجائر.
تفضل ھذه الوردة قطفتھا في طریقي، واحدة لي وواحدة لك. البنات یعشقن الورد والاھتمام.
ضحكت وقلت: الاھتمام، ھذا الوقوف ھنا قد فعل مفعولھ إذاً. ضحك وقال: الفراغ ما جعلني أقف
ھنا، القدر ما جعلھا تمر أمامي، أخرجت السجائر وقلت: ھل كنت تبحث عن ھذه. تبادل مصالح إذاً،

ھل ترید واحدة؟ لا، كلھا لك أرید وردة فقط والقلیل من الاھتمام وبدأت أضحك.

  مشینا. لا بد أنھ یبحث عن الشمس، جلس على الدرجة الأولى وبدأ یخبرني عن قصص
المحل وما الذي یواجھ. لدقائق وأنا ممسك بوردتي التي أوشكت على الموت بعد أن اجتثھا أراش
من حدیقة مجاورة. أرى سوسن من بعید وكأن الثلوج قد ذابت وأطل الربیع من جدید. بدأت
خطواتي تتجھ نحوھا وأنا أبتسم، بدأت دقات قلبي تركض وأنا لا أستطیع التركیز، الدم یفور والعرق
یتصبب. توقفت عندھا وقلت: أھلاً. وأرى أراش قد بدأ محاولتھ ھو الآخر. كیف حالك الیوم، أجابت
بابتسامة: ما زلت تجلس ھنا ھا. ضحك أراش، ھذا المقر الرئیسُ لنا، نحرسھ یومی�ا بالتناوب. ضحكا



وتسابقت خطواتھما للرحیل. ھل تظن لو زرعت ھذه الوردة ستعیش من جدید، لا. لا أظن ولكن ھل
رأیتھما وھما یضحكان.

قاطعتھ وأنا أضحك:

-  ذاكرتك جیدة یا عم!

-  لا، صدقني. لقد بدأت بالتآكل، ولكن لماذا تردد عم! ماذا تقصد؟

-  عم من باب الاحترام لفارق السن. أنت بالفعل تذكرني بابن أخي.

ضحكت وقلت:

-  لي الشرف یا عم. وماذا عن سوسن!

-  آه، سوسن. أمضیت ذلك الصیف كلھ في الحدیقة نحن الأربعة. وكنت أحضر كل صیف
بعده، أعد الأیام والتواریخ ونقضي الصیف في الحدیقة وفي رحلات حول طھران نحن الأربعة. لقد
كنت أحلم منذ صغري وظھرت ھي لي وكونت لي دافعاً، ھو الإصرار. عدت بعدھا إلى جامعة
طھران وتزوجنا في سنتي الثانیة من الجامعة، بعد تخرجي بشھادة الھندسة المدنیة وتخرجھا بأدب
اللغة الفرنسیة، ارتحلنا إلى أمریكا كلاجئین. بعد سنتین وقعت ثورة الخمیني سنة ثمانیة وسبعین.
أخبرتنا الحكومة الأمریكیة بأن علینا مغادرة الدولة بأسرع وقت ممكن، لم تكن العودة إلى إیران
خیارًا في ذلك الوقت، نقلت ما أستطیع نقلھ من المنزل وركبت السیارة أنا وسوسن وابني أراش
الذي بلغ سنة من عمره في ذلك الوقت. توجھنا إلى الحدود الكندیة نیاجرا فولس بالتحدید وقدمنا
طلب لجوء، ومن حسن الحظ بأنھ كان لدي ملف لمدة سنتین بسبب إصرار أراش أن أنتقل معھ.
كنت أنا وأراش لا نستطیع الفراق كجلال الدین الرومي ورفیقھ شمس. منحنا حق الدخول واستقررنا
ھنا. لسنوات وسنوات ولكن أتذكر في أول سنة حضرت ھنا، وفي ذكرى زواجنا أتیت أنا وسوسن
إلى ھنا ووعدتھا على ھذا الكرسي أن أقضي كل عید زواج ھنا. دورة واحدة على ھذه الحدیقة.

الربیع دائمًا ما یذكرني بھا.

-  متى ماتت یا عم؟



-  قبل خمس سنوات، لم أدخل منزلي القدیم من بعدھا. انتقلت للعیش في شقة بالقرب من
ھنا، أنتظر أن یكون حضوري خفیفاً في ھذه الحیاة، أیامي معدودة. أراك لاحقاً یا ابني.

استند إلى عكازه وارتحل وذھب لیكمل وعده.
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الفصل الرابع عشر

 

«في كل رواية قصة حب، هذه نسختي منها».

الكاتب
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قد مرت فترة منذ أن لمس القلم ھذه الأوراق، لا أحس بالرغبة في الكتابة بعد الیوم. بعض
الملذات تنسیك الملذات كلھا. عندما بدأت بالكتابة لم أر لماذا كان البشر یسرفون في وصف الحب،
وكأن جمیع المشاعر لا تصدر من المصدر نفسھ. الحزن ما یجعل للفرح معنى، والاشتیاق یجعل
الحب ینتفض في الجسد كلھ من أخمص القدم إلى أعلى الشعر. البكاء یجعل للضحك معنى. الفقدان
یجعل للحضور معنى، الرحیل یجعل للبقاء معنى. والوحدانیة تجعل من الحب معنى؛ ولكن السعادة
عُرفت بشكل، والحب أیضًا عرف بشكل، ونحن نعیش في ھذه الأشكال. من الكتب التي جعلت
للحب وسیلة لبیع الأوراق، أو حتى إشباع المحتوى والتطرف بما یسمى الإشباع العاطفي كمن یقتل
البشریة أو ینھي الحیاة من أجل حبیب رحل ولم یعد. الخلیط من ھذه المشاعر ھو ما یجعل لكل

شيء معنى، وإلا فالحیاة لا تعني أي شيء.

لم أعد أرغب في الكتابة لأن قلبي مال لسارة، شاء القدر أن تكون معي في الفصل نفسھ. في
البدایة وفي أول یوم لم أتحدث معھا. جلست في أول الفصل ووضعت حقیبتي بجانب الكرسي
وأخرجت دفتر ملاحظات وبدأت أسجل الملاحظات مع الدرس. بعد بدایة الدرس بعشرین دقیقة
انفتح الباب ودخل وجھ أعرفھ لیس بغریب عني، سارة! استدار جمیع من بالفصل إلى الباب، دخلت
وجلست على الكرسي الذي خلفي مباشرة وكأنھا تتحاشى أعین الناس، بكل خجل أعدت وجھي إلى
الأمام وأنا أشعر بكھرباء تضرب بجسدي، لم أتعرف إلى ھذا الشعور من قبل؛ ولكن كل شيء یبدو
جمیلاً، لا أرید لأي شيء أن یتغیر. العاطفة جافة جد�ا لدي وكأني شجرة في منتصف الربع الخالي
لم تعرف طعم الماء منذ سنوات؛ لھذا لا تشتاق إلیھ؛ ولكن إذا لمس أحد جذورھا قطرة ماء، فالحیاة

تعید إلیھا من جدید.



سة تشرح عن الكتابة باللغة الإنجلیزیة، في ذلك الوقت لم أعرف الكثیر عنھا كانت المدرِّ
ولكن كلمة كتابة جعلت انتباھي ینصب على كل ما كانت تقول. اللغات تصنع العقلیات، في الدقائق
التي بدأت فیھا تعلم اللغة الإنجلیزیة بدأت شخصیة أخرى تتشكل بداخلي، طریقة الوصف والتعبیر
لا تشبھ لغتي الأم نھائی�ا. لغتنا تھوى التعبیر ویرفض تعبیرھا أن یتشكل بأي لغة أخرى. الكلمة التي
أزعجتني كثیرًا في الآونة الأخیرة «مثقف»، الكثیر یصف نفسھ بالمثقف بسبب قراءة كتاب أو
اثنین، وبھذا یصبح المثقف ھو وسیلة المعلومة ولیس الكتاب أو حتى مصادر البحث الكثیرة
بأنواعھا كافة، ومنھا المسموع والمقروء الآن بصفة مفتوحة. لم یسبق في التاریخ أن یكون المسموع
والمقروء والمرئي أیضًا في كل مكان یعرف وبلا أي مقابل. دائمًا ما كان ھناك رقابة لمحدودیة

المحتوى غیر المقروء.

الكتاب عبر الزمان كان اللغة الأولى للثقافات. ربما الآن الأمور تغیرت. العرق البشري
الآن یشھد مرحلة تغیر. صار التأثیر أقوى التصویر صار أفضل. صارت المعلومة أسرع والوعي
صار أفضل بكثیر. أنا مؤمن بأننا عند إضافة ھذه الكلمة إلى القوامیس كانت لرغبة الاستفادة
الكبرى، للتفریق بین الشخص الذي یظن بأن تواضع العلم والأخلاق لا یطلب لقباً، والناس التي
كانت تبحث عن العلم للتنافس والاستفادة الشخصیة حتى وإن كان الثمن المصداقیة أو الأمانة. الثقافة
محصول علمي ولیست طبقة مجتمعیة؛ ولكن الناس كانت بحاجة إلى كلمة لتصف ھؤلاء

الأشخاص. تمامًا كالإمام أو الزاھد. الثقافة تربحھا ولا تدعیھا.

یدعوك الناس بھا ولا تسمي نفسك. كبریاء العلم لا یضیف للعلم ولا لحاملیھ أي قیمة.
التواضع یسبق العلم.

كل ھذه الأفكار تجتاحني لكیلا أضع عیني بعین سارة وأتیھ مرة أخرى، فأنا بكل الأحوال
في حفرة من الضیاع. حاولت بكل ما أوتیت من قوة التركیز ببقیة الدرس ومحاولة إخفاء نفسي بعدم
المشاركة والتھرب من أعین المدرسة لكیلا تسألني. یعلم كل من ینظر إلى ھذا الفصل من الوھلة
الأولى بأنھ لتعلم اللغة الإنجلیزیة، جمیع الأوجھ والجنسیات وإنسانة واحدة لا تشبھنا جمیعاً تتحدث.

انتھى الدرس ومعھ ابتدأ حدیث سارة.

-  قد رأیتك من قبل! مَن أنت؟



-  مجموعة إنسان.

ضحكت وقالت: أنا من محبي محمد عبده، عبد الله صح؟

-  لا، عبد الرحمن.

-  أنا سارة.

-  نعم أتذكرك.

-  لقد تأخرت أول ربع ساعة وكنت أتساءل إذا كان بإمكانك أن تعیرني ملاحظاتك
وسأعیدھا لك غداً.

-  نعم خذیھا. أتمنى بأنك لا تحتاج إلیھا. لا أظن غداً في الموعد نفسھ ھنا.

-  حسناً.

ورحلت، ھذه أول لحظة أخذتني معھا سارة وأخذت تفكیري. وفي یوم الغد وجدتھا ووجدتني
أنتظر أمام الباب قبل أن یبدأ الدرس ساعة. من بعید قالت:

-  ھذه طلاسم لم أفھم منھا شیئاً.

وكسرت استغرابي بضحكة:

-  أمزح معك، ولكن یجب أن تأخذ دروسًا في الخط، یوجد بالجامعة ھنا، كخط الصیدلي لا
أفھم منھ شیئاً ولكن أشعر بأن حیاتي ستعتمد علیھ إن لم أفكَّ ھذه الرموز، أصبح تحدی�ا عقلی�ا وھي

تضحك.

وأنا متجمد. أكملت تسأل:

-  ما الذي أحضرك ھنا مبكرًا؟

-  سیبدأ الدرس بعد ساعة. لا شيء، صحوت مبكرًا وأفطرت وقررت المجيء إلى ھنا،
والسؤال ینطبق علیك أیضًا! إما أن تكوني الأخیرة أو تنافسي على الأول.



-  أنا لا أنافس على شيء أنا الأول، آتي ھنا قبل الدرس بساعتین لأستذكر قبل الدرس، أمس
أخذني الوقت وأنا بالكافتیریا، لم أشعر بھ. ھیا بنا إلى ھناك.

وبعد ذاك الیوم صرنا جمیعاً نتواعد قبل ساعتین من الدرس، تضحك وأضحك، تحزن
وأحزن ونقضي الوقت جمیعاً، صرنا بعدھا نتقابل خارج المعھد، كانت السینما أو المقاھي أكثر ما
نرتاد. والآن أنا ھنا أجلس على مكتبي بعد عشرة أشھر من أول لقاء، وبعد ما اعترفت لي للمرة
الأولى بأنھا تحبني. خالد ھو الآخر لم أره بعد ذلك اللقاء، وكأنھ اختفى كلی�ا. أخبرني بأنھ یدرس في
المعھد نفسھ، ولم أرَ وجھھ ھنا. لا أعلم إن كان قد انتقل أو وجد سارة أخرى ھو الآخر؛ ولكن
سأتركھ ھنا علھ یعود إن أحتاج إلي، فھو یعلم أني الآن أعیش ولا أحتاج إلیھ معي. لم أتعرف كثیرًا
على الحب، مصدري الوحید ھو الكتب والأفلام المصریة القدیمة؛ ولكن ما أعرفھ عن جسدي ھو
إذا أخذ جرعة سعادة واحدة من أي شيء، تعلق كلھ بھا، وأنا الآن أتعلق بشيء لا أعرفھ ولا

یعرفني.
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من المستحیل أن أسمع حكمة من شخص یصرخ أو یحشد للعاطفة. الصراخ والعویل یولد
بالناس الشعور بالخوف والحذر. الأفكار تطیر وتحتاج إلى من یصطادھا بالكلمات، لھذا نحن الجنس
البشري نتخاطب باللغة، الكلمات تصنع المعنى، أما الصراخ والعویل فسیجعل الناس تشعر
بالھجوم. على مر العصور انقسم الناس بین الیمین والیسار، الانفتاح والانضباط. وحسب ما أعتقد
بأنھم سیظلون إلى الأبد؛ ولكن لھذا وجدنا النقاش، لغة الحضارة، ھكذا مُزجت الثقافات، والعلوم،
العویل بالعادة حجة التائھ فھي تضیع من یستمع إلیھا إلى أن یفقد التركیز ویسلم للعاطفة، والتي
بدورھا من الممكن أن تتسبب في خسائر فادحة، الخطابات المتطرفة على مدى التاریخ سواء من
ھتلر إلى ابن جاركم الذي یدعو للقتل والتشرید بسبب أنھ لا یرید أحداً لا یشبھھ أن یعیش. متى ما
اتضح للجمیع بأن الآخرین مھمون جد�ا لوجودك، نحن لا نحتاج إلى أن نؤمن جمیعاً بشيء واحد،
نحتاج فقط إلى شيء واحد یجمعنا ألا وھو الاحترام. ھذا ما كنت أحاول أن أجادل بھ أحد زملائي

الذین یشككون بأمانة زمیلي من الجنسیة الأخرى كونھ متفتحًا كما یزعم.

الجمیع أتوا إلى الحیاة بشكل مختلف وسیرحلون بشكل مختلف حتى وإن تشابھنا بأشیاء. یا
أخي أنا أحییك لأنك تشاركني رأیك وعصریَّتك أیضًا؛ لكي نحصل على نقاش ربما تغیر أنت رأیك
أو أنا؛ ولكن إیمانك ھذا یجب ألاَّ تدفعھ على المستوى المجتمعي؛ ولكن لماذا تظن بأنھ یجب أن
یعرف ما تعرفھ أنت حتى وإن لم یسبق بأن سمع بھ أو رآه! وأكاد أجزم بأنھ لو قال الكلام نفسھ عنك
أو عن ثقافتك لرمیتھ بالعنصریة. ألیس ھذا جھلاً! دفع بالطاولة وقال أنت لا تفھم، جمیعھم
یتشابھون، أنا عشت مع الكثیر منھم. رحل وأنا أنتظر في الكافتیریا محاضرتي القادمة. لم أكتب
كثیرًا الأیام الماضیة، لم أشعر بالرغبة أو حتى بالتشجیع. أرید أن تسیر أیامي فقط كما ھي، یعُاد كل

شيء، لا أرید مفاجآت. رحل ورحل معھ التباكي.



سارة، لم أتحدث مع سارة منذ أسبوعین وھذه المرة الأولى التي تختفي. بالعادة أراھا كل
یومین أو ثلاثة؛ ولكن الآن لم أرھا منذ أسبوعین. لا أعلم حتى إن كانت لا زالت تدرس ھنا أم لا،
حاولت تكرارًا الاتصال بھا ولكنھا اختفت. وكأنھا حب أرز في بستان ذرة. قابلت خالد قبل یومین،
لم أره منذ سنین. كان لقاؤنا سریعاً، وكأنھ كان على عجل، ویقول لقاؤنا عما قریب سیطول، ورحل.

10 / 10 / 2012

 



 

 

 

الفصل الخامس عشر

 

«هنا أترك كل شيء، لن أبحث عن أي شيء آخر».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

جمیلة.. تتراقص بھدوء! فاتنة.. تتمایل بنغم.. یموت الكلام وینتحر الشعر.. قبل انتھاء
الوصف وموت المفردات.. كتبتُ أغاني العجم في تفاصیل عینیھا الجمیلتین.. ھل تعلم ھي یا ترُى!
ھل تعلم بأن قلباً عاشقاً مات من شدة العطش! وأي عطش ذا! مغرٌم أنا بل مجنون.. أردت أن أكتبك
ولكن تخاذلت حروفي.. انسحبت! جلبت لي العار! كانسحاب العرب من الأندلس.. تفرقت قلوبنا
كملوك الطوائف.. ھل أنتِ سحر؟ لا عجب فقد فاق سحرك جمال مدینة غرناطة وأزقتھا.. فاق قصر
الحمراء.. وأي جمال أتحدث عنھ بل ینحني القصر لجمال أمیرتھ.. آه كم أتعبني التفكیر بك.. بتُّ
أفكر بأني لو رأیتِك في عصر الإغریق لأصبحتُ سقراطًا آخر.. لیس سقراط الإنساني.. بل سقراط
المحب العاشق الھائم.. یصرخ بأعلى صوت منادیاً اسمك في شوارع أثینا. كرھتك.. آه كم أكرھك،
بل أحبك.. لا أعلم.. فقد تناثرتُ بین ھذه المشاعر قبل أن أفقد نفسي! بحثت عنك مرات ومرات..
أجعلتِ من قلبي بروازًا لصورتك؟ ماذا فعلتِ بي.. ھل حق�ا سنلتقي؟ ما زلت. لا أعلم.. أكتبكُِ

وأتحدثُ إلیكِ.

 



 

 

 

(2)

 

انثري الأوراق في عرض الطریق إن لم تعودي، لا تزیدي لھفتي..! اجمعي الأوراق في
فصل الخریف.. واحسبي حجم اشتیاقي، وحرقتي، ونشوتي.. اكتبي اسمي على الورق كلھ.. ثم
اصمتي! تعبت من قسوة الأیام لكن لم أتعبك! لن أقول إنك المخطئة ولكني على صواب! تركتِني في
مھب الریح.. فتجمد قلبي! ثم ھل اشتقتِ الآن؟ وھل یعُقل بأن جھازك العصبي ما زال یتأثر؟ أحاول
ألا أسيء فأرثیك، ثم ھا أنا ذا أبكي على حبك كل لیلة.. لكني لا أحبك! نعم كنت مھووًسا ولكني
جننتُ فعلاً! ھل یرضیك ھذا كلھ؟ ھیا اذھبي الآن.. وانثري الورق كلھ في عرض الطریق.. واكتبي
اسمي علیھا.. أخبري البشریة بأنك سبب جنوني ثم ارحلي.. ابتعدي جد�ا فأنتِ ضارة.. غیر قابلة
لتصدیر المشاعر..! أتذكرین حین قلتِ إنك ستظلین ھنا دومًا.. وأكدتِ أن تضُیئي من عشقي لك..
كالشمعِة كنتِ! وأنا كنت الفتیل.. أحترق لك..! أتعلمین بأنك مذھلة ھذه اللیلة.. أنا آسف، فقد جعلت
ھذا الزخم العاطفي كلھ یشوش روعتك.. من أین لك ھذا الجمال كلھ.. بعد ھذه السنین كلھا ستظلین

كالوردة؛ متفتحة طوال أیامك! الوردة المسمومة طبعاً.

 



 

 

 

(3)

 

یا جمیلة یا مثیرة یا أمیرة.. یا جمال الكون فیكِ یا شعاعًا؛ انبثق من سواد عینك واستقر.. في
قلبي المرھف، وأعلنت الضیاع.. یا عبیر، یا جمال.. یا غنج، لكِ أعلنت النفیر؛ افتحي قلبك وعدَّیني
أسیرًا.. یا انتحار؛ عینك الیمنى ترغب باللجوء وعینك الیسرى لاذت بالفرار، یا جفاف عیني یا
بشر.. یا ھدوء یا نسیم البحر.. یا سراب قلبي العطشان فیك.. أرویھ.. انظري إليّ، اسألیني،
حاوریني.. اشرحي لي، حدثیني، خبریني.. اجعلیني حلمًا لھ نھرب في سلام.. كالطبیعة، كالمطر،

كالحمام..! یا ملام عقلي المشغول فیكِ حرریني.. أبعدیني، لم أعد حتى أنام.

 



 

 

 

(4)

 

یا خوف، یا ذكرى ألم، یا ھم، یا كثرة الندم، یا حب، لك حبي انعدم، یا ذاك لك شوقي انھدم،
یا صاح أصبح الحال جد�ا خطیرًا، یا قلب حدد لي مصیرًا، یا عینُ أصبحتِ ضریرًا، یا زین مثلك لا

یصیر، یا حیاة یا رغبة سلام، سأتوقف عن كثرة الكلام.

ویحك قلبي لا تزید مواجعي، وقلبي المغلوب یأبى الرجوع، دمع ودم وحزن حبیس
مدامعي، وعقلي المسحور لا یرضى الخضوع، ھل بانسحابي سأرضي تواضعي، أم لقلبي بحبك

حق الخشوع.

 



 

 

 

(5)

 

صار الیوم شھرًا، والشھر سنةً، والسنة دھرًا، والدھر أتعبني أنا، أموت من القھر، أصیح
من العناء، سھرت إلى الفجر، انتظرتك تمر ھنا، أخذني شوقي بعیداً، یا صاحبي لا تزید، كفاك عني
تغیب، أتعبني التنھید، أحتاج إلیك أنت الیوم، لقیاك عندي عید، أحتاج إلیك أنا دومًا، یا رغبتي لا

تلومي.

 



 

 

 

(6)

 

ویلي من الثغر الجمیل إذا ابتسم، ورماني بشرارة حمراء أصابت فتیلاً، ویلاه یا ثغر الجمیل
كم انحسم، فغیر جمالك لا یعُد جمیلا؛ً ویحك یا ھذا الجمیل سقط العلم، فھل لقلبٍ عاشٍق أن یموت
قتیلاً! أنا الذي تجرع من ھم الزمان حتى كلِم، فلم أحبك واحداً بل جیلٌ، مكحولة العینین.. منحوتة

الجسم.. أمنیاتي كلھا لیست سوى التقبیلا.

یا عازف الألحان یا لحن الھوى، یا روعة الإنسان یا أجمل بشر، یا أفطن الأذھان القلب
انكوى، ذكراك في قلبي تولد لي القھر، أسقني حبك وناولني الدواء، اظھر في لیلي یا أروع قمر.

 



 

 

 

(7)

 

رأیت الجمیلة بثوب أبیض ولم أر سوى الجمال بأم عیني فاكتفیت، فقلت یا بدر الدجى قتلتِ
قلبي، ولم أخاصم قلبك یومًا أو اشتكیتُ، فقالت یا جمیل العین مھلاً، أحبك من كل قلبي ما حییت،
ولكن لا خیار لي ولكن بكیت حبك من قلبي بكیتُ، ولما رأیتك والعیون تصافحت، من داء العشق أنا

حقاً شُفیت.

 



 

 

 

(8)

 

كفى بك أنتِ، أنا اكتفیت، بكل الجوارح لك ارتمیت، بحبك ھمت، وقضى العقل وبقلبي
انقضیت، یا أجمل الجمیلات یا رحیق الزھور، یحبك قلبي لِمَ لا تزور، كفاك یا عین الملیح غرور،
یا جمال العقل یا روعة الوھاب، لحبك أنا لا أرید الأسباب، فقلب المولع حبیس السرداب، یحضر
جسمھ والعقل غاب، فلا تلم الجریح الضعیف، بقلبك لحبي لم لا تستضیف، أحبك وحدي وأنت بعید،
وتصنعّ الحب ھو ما تجید، كتبتك حرفاً، وسطرًا، وشعرًا، عشتك یومًا وشھرًا ودھرًا، فحبك قھر،
وقربك صبر، وبعدك مر، والوقت یمضي وسرقتِ العمر، با� ھل حملتِ من صدري الجمر، لیوم

واحد فقط، وسأجعل من بعدھا لك قلبي دارًا تزھر بك ولك بھ كل الأمر.

 



 

 

 

(9)

 

یا روائع جبران یا سرور عیوني، یا ریشة بیكاسو الفنان، یا أسباب جنوني، یا سطور
نجیب، جعلت قلبي یخیب، یا موسیقى عبد الوھاب، أتعب قلبي العتاب، یا قصائد نزار، ألحقتِ بقلبي
الأضرار، أیحق لي الاستعلام؟ فلقد ملأت قلبي بالألم، أما زلتِ تحبینني، أم أنكِ على خصام؟ فقد
جف نبع حبك، ولا حیلة لي سوى الكلام، ھل للحب وجود؟ ھل قلب الحبیب الموعود ستروین؟ ھل
أخطأت أنا؟ أم أنت بجفائكِ تعودین؟ لا أعلم فأنا أعشق الفنون، وقلبي ھائم بك ومفتون، ودموعي لا
یجف مصابھا، وأنت لا تحاسب كالمجنون، من سیحكم لي؟ وإلى من أشكوك؟ وأنا أحضر جسداً
وعقلي مفقود، أستظل قلوبنا بحزن؟ أم للسعادة عودة ولو بعد قرن، أرید أملاً، أو لا أرید الحیاة،
أتعبتني العلل، كالعطشان بلا میاه، أبكیكِ في بعض الأحیان وأرتمي، في أحضان الكتب لعلي ألتھي،
وأنا زادت بي الأشواق، قرأتكِ في نجیب، وسطور نجیب لي تجیب، تواسي الألم وتداوي الجروح،
أردت بجمال الفن أن أغذي الروح، أما أنتِ فروح بلا روح، وإن قرأتُ جبران سرقتِني، وأمسیت

بك حیران، أما عبد الوھاب فلم أسمعھ من بعد ذاك الغیاب.

 



 

 

 

(10)

 

یا بقایا الذكریات، یا خلود السعادة، یا فكرة سعیدة في عقل رجل محطم المشاعر، أیقظتني
من سبات حزین، نقلتني من لحظة إحباط إلى الإیمان بأن بإمكاني تغییر العالم، عالمي الصغیر بعد
أن عادت إلیھ الحیاة بتردید اسمك في قلبي المتشبع بك، كالماء والزرع انزرع حبك بداخلي،

ضرورة لھذا الجسد وجودك في عقلھ، حتى ولو فكرة.

 



 

 

 

(11)

 

تسألني إن كنت لا أزال أحبھا، وھل لشخص مثلي أن ینسى جمال تینك العینین؟ نعم ما زلتُ
أحبك، ولكن لیس كما أنتِ الیوم، أحببتك صغیرة، جمیلة، ملكي وحدي، أما الیوم فأنتِ صغیرة،
وجمیلة ویملكك غیري، لا أستطیع المشاركة بقلبك، ولكن أحببتك وما زلتُ أحبك عندما كنتِ وحدي
بقلبك، أقف ھنا أنتظرھا تعود، على أن تتذكر قصائدي، وتعود كخیال، أم حقیقتھا مستحیلة، وما ھي
الكلمات سوى أدوات نستخدمھا لنشكل العالم الأجمل، فأنا أمضیت أیامي أكتبك وأشكل عالمي. ولكن

حتى بكلماتي فأنتِ تعیشین ھنا معي.

 



 

 

 

(12)

 

ببساطة وإنصاف، من منكِ أجمل بالأوصاف؟ فإذا قلنا إن العدل حق، فلا عدل منك أو بك،
وإن قارناك بغیرك، فھذا أكبر إجحاف. یا إسرافاً في الجمال، یا شبعاً للعیون، لمَ كل ھذا الجفاف.
أسألك وأقول وأكرر، ھل حدث بعد ذلك خلاف، أم اخترت أن ترحلي بسكوت؟ تركتِني حزیناً في

یوم الزفاف، الكل یفرح ویرقص وأنا قلبي ببطء یموت.

تشكل الكلمات ویظھر جمالھا، توظف الكلمات ویختفي لمعانھا، فأنتِ الجمیلة، العفیفة
الشریفة، بوصفك أنتِ تتوه الصفات، فلا لغة تستطیع وصف كل ھذا الخیال، ولا لعقل أن یتخیل كل
ھذا الجمال، فنحن بشر، وھذا قدر، وأنتِ محال بھذا العقل، جمال العیون یثیر الفنون، وبالفن قلبي

معلق ومجنون، فلا فن بشرٍ كعینكِ أنتِ، ولا حتى بشر كعینكِ أنتِ.

وكما قلت إن جمالك خیال، فلا خیال بشر كعینكِ أنتِ.

عیونھا جمیلة، وشفتاھا أجمل، وقلبھا أبیض، لیس سوى الحب یحمل، نظرتھا في سكون،
وعدت الدقائق، لحظات تموت، في كل دقیقة تصرخ، من الجمال تفرح، وقفت جانبي ترتجف،
تخاف الحدیث أمام الناس، فمثلھا نتأملھ، تسرق الأنفاس. نظرت إلي وتقول، أین أنت یا عبد
الرحمن، من أنا وماذا یحدث الآن، فقدت كل تركیزي، بجنونٍ تصرفت، من یلوم الضعیف،

بحضورھا تجبرت.

 



 

 

 

(13)

 

یقال إن النھایات یجب أن تكون جمیلة. أنتِ الجمال فالنھایة لا تعیش ھنا، من یرید إنھاء
الجمال مجرم حق�ا، وأنا القانون وكلي ملام. كیف لعقل بأن یقف لدقائق عن التفكیر فیك، كطبیعة
جمیلة، كأغنیة جمیلة، جمالك یداعب العقول. دعینا نبدأ قبل المقال عن حبي لك أن أبلغك أنك
مخلوق یستحق الدراسة. فإن قالوا إن السعادة مال، أیعُقل أن لذة المال تفوق كل الجمال. وإن قالوا
إنك تبالغ لأن لھا قلبك مال، أقول من نعم الله البصر، ولھ أشكر وسلطان، ولو كنت أعمى ووصفت
كل ھذا الجمال، لعشقتھا في عقلي وخیالي وبھا قلبي من الحب سكر. وكتبت بك قصائد وغنیت

أجمل موال.

 



 

 

 

(14)

 

ببساطة وباختصار، أتعبني جد�ا الانتظار، أھلكني كثرة الصبر، یجب أن أصدر في حبك
قرارًا، أو حان لي وقت الفرار. یا جمود، عقلي الواعي بقراره، قلبي یصنع لي قیوداً، أبتغي أن
أتحرر وأروح، كفى یا نسمة جروح. یا جمیل یا وجھ جد�ا سموح أقبل وادعُ بإشارة، من بعید أرفع
یدي وأشیر، وللوداع ھذا المؤشر، ما أقدر أقرب وأزید وأعشقك وأبدأ جدیداً، أحمل آلامي وأغادر
قلت لك جد�ا صابر، وحانت اللحظة الحزینة، أكتبك قصة جمیلة وأذكرك بالخیر دائم، ضعت في حلم
طویل للتو یا زین قائم، أتركك ھذا حلم، وفي الحقیقة یا عقلي نم، لقلبي بحبك قرار. ما لحبك غیر

حاضر.

 



 

 

 

(15)

 

أصبتِ بعینكِ قلبي وأشعلتِ بعینكِ شرارة، ھویتك الیوم بقلبي وعقلي وأصبح الحب قراره.
یا رسول الحب نادِ، جُن عقلي وفؤادي، یا بحر الشعر ثرُ، یا جمال الكون زُر، من سواك بالكون
حور. اذكري كل الجروح والزعل، اذكري الرضا والملل، بعثري ذلك الجموح، اذكري من أنا، من
بحبك قد فنى. یا حقل الزھر میل، للحبیب الجمیل، یا صغیر قلبي أصبح لك أسیرًا، حبك بقلبي أمیر،
یا سماء یا دفء یا فضاء یا رضا یا قضاء یا نجوم حبك بقلبي یدوم، یا عوالم شیدت فيّ معالم.

وبالنھایة والأخیر قلبي بحبك ضریر.

 



 

 

 

(16)

 

واضحة كالحقیقة، رائعة كالخیال، لو ترجیتك دقیقة، خاطري أسأل سؤال؟ لو تمنیتكُ عمرًا،
أنتظر أن تمر، لو خیالك مر بي، یكفي لي عیشة دھر. إیھ سؤالي ما نسیتھ، انسي أني أسألك.
انتظرتك كل السنین الدقیقة ما تفید، أجرح وأكرر وأزید، ما نسیتك ترحلین، لا أرید أن أرجع أعید.

بالطریق الطویل، تعبت الأرجل معاك، یا عدیل یا جمال یا ملاك، من لھ أتعب سواك، لكن
طال مشیي وانمحى معلم خطاك، صبري قلیل یا خلي بجفائك لا وربي، ھي دیار وھي شعوب

رأیتھا أبحث لعینك، ولا وجود اختفى حبي سبیلك.

 



 

 

 

(17)

 

سعید بأنك من قال بنفسھ، لن أجعل أحداً یتقرب مني، وحكایة حب من ھمسة، وعیون سود
تفتني، وبھذا أبدأ قصتنا، وحقیقتنا وروایاتنا، وبھا أشرح أعذاري، لعلك یا عشقي تفھمني. وأول
شيء وقبل الثناء، أتعبني بعدك والعناء، والشيء الثاني یا جمیل، عجل بوصلك لو قلیل، والثالث
القلب مشتعل، من لھب الشوق وأنا الحریر، وأخیرًا ولیس بآخر، ما سبق جد�ا ساخر، في خیالي لیس
غیرك یسكن، ولقلبي لیس غیرك یفتن، وأنت تقسو وتجور، شیدت فنادق وقصور، لقلبك الكل

یزور. بخیالي أتسلى لحظات، أدخل لنفسي بھا سرور.

 



 

 

 

(18)

 

یا مساء الورد یا الوجھ الجمیل، یا مساء العطر یا أجمل ملاك، أسألك با� لم قلبي لك یمیل،
یأخذ الإحساس في سكة ھلاك، یا صباحي یا مسائي من سنین، یا سنین عشت من وجھك جفاف،
سنتان أرقبك انتظرتكِ، أقول یا رب عساك، أرتقب ثمن رحلة أتبع خطاك، أتبع الإحساس في سكة
ھواك، ھي صدف أو مقاصد أو حنین، لم تركتني أبحث عن دفاك، عند باب البیت حسك لي یبین،
بعد كل ھذا الإحباط أشرق لي حلاك، حسك المرھف أمشي وراك، غیر حقیقي طلع مجرد خیال.
أتدري كیف الحل یا الورد الجمیل، أشتري غداً بذلك وأنتظر أن یجيء، ھو خیال أم حقیقة لا یھم ما

الطریقة.

 



 

 

 

(19)

 

سئمنا من حیاة كالممات، من وجوه، من أناس، من صفات. لا رثاء لقلبي تائھة كالكفیف، لا
یرى النور قد تساقط كل ما بھ كالخریف. الإحباط حق�ا ما أعاني، للأمان رسم عینیك دعاني. كالیتیم
كل الآمال تلاشت، الحروب الوباء تفشت. من مقلتیھا حكت وكأنھا تسأل ما بك، أبیض الشعر شاب
شبابك، صبي أذكر الأیام بك. قلت العاشقین بالطرقات غنت، وأنا وحدي وقدماي عنت. ھل لي
فرصة استبحتك دقائق، عاشق ولھان صادق، لثوانٍ أشرح الأحوال على عجل، احمر وجھھا
وتبسمت بخجل، قالت السماح تعدى، والفراق تبدى، ھا أنا بالطرقات أغني، فحبك حقاً لعنني. من
سنین ترك قلبي الحزین دربك لم تعد مناي قربك، اللقاء یا صدیقي أشكر لك، أتمنى أن تجد من

یسحرك.

 



 

 

 

الفصل السادس عشر

 

«أحب القصص لأنھا تجعلنا من نكون، القصص تتغیر في كل الأحوال، الكل الآن أوضح
من الواضح إلا أنا مخفي».

الكاتب

 



 

 

 

(1)

 

لم أدون منذ فترة بسبب انشغالي بحساب بعض المشاعر ومحاولة استیعابھا. كلمني أبي قبل
یومین یقول لي إن أمي وأخي محمد قد غادرا ھذه الحیاة، إلى مكان أجمل وھما في طریقھما إلى
مكة. لا أعلم كیف أتعامل مع ھذا الفوج العاطفي. تستوقفك الحیاة للتفكیر بما تملك، وأین أنت،
الموت لا یستأذن. لم أنم منذ یومین، سوى لدقائق وتغزوني كوابیس ترید أن تأخذني معھما أیضًا. لا
أعلم ما بقي فيّ من مشاعر؛ ولكن كنت أظن أن الموت والحیاة وجھان لعملة واحدة. أما الآن فأنا
أجزم بأن الموت أثمن. شعوري مخیف جد�ا، أشعر بأني فقدت شیئاً نفیسًا، أشعر بأني فقدت الأنا.
وأین أكون، إحساس أو شعور أصف بھ ما حولي. البشر یتوافدون على ھذا المقھى لیبتاعوا القھوة.
في سكند كوب قریب من یانج وشبرد في شمال تورنتو. جمیعھم تتغلف وجوھھم بالمشاعر وأنا لا
أعرف من أكون. أرید أن أنفجر بالبكاء ولكن أخاف من نظرة العطف، التي ھي أشد علي من
الموت. قابلت خالداً بالأمس ولم یكن لقاءً سھلاً. بدأ خالد یتفوه بكلام أسود، ویقول لي أنا أنت وأنت
أنا. لا أفھم ما الذي كان یحاول الوصول إلیھ ولكن الحیاة ھنا لم تعد تطاق، أحتاج إلى أن أشد رحالي

إلى مسقط رأسي، سأرحل بعیداً، وأتمنى أن تجدني في یوم ما.

ربما سیرمیني الناس الآن بالجنون كما فعلوا مع فان غوغ. ھو فنان الآخر، لم یكن یحتاج
إلى إثبات نفسھ لأحد، كان یھوى المشي كما أحب، وأخوه ثیو من آمن بھ كإیمان أخي عبد العزیز.
ما مدى التشابھ بیننا یا ترُى؟ كان مختلفاً. الفن عبارة عن عدم توازن مشاعر، أو في الحقیقة مفرطة
قد لا یتقبلھا بعضھم. الضعف في بعض الأحیان، كما بینّ فان غوغ بلوحاتھ. وھو یرسم نفسھ حزیناً
یرى نفسھ ویرسم نفسھ. كان یرید إیصال مشاعره إلینا، وأظن أنھا ستبقى لسنوات خالدة، وكم فنان
غیره رُمي بالجنون حتى جنَّ فعلاً. لماذا الاختلاف دائمًا مرفوضٌ؟ وھل فان غوغ ھو من اختار أن



یكون فناناً أم دفعتھ الحیاة إلى ذلك، أخرجت كل ما فیھ، حقول الذرة وجمال الطبیعة، كل شيء لا
یھم الآن.

1 / 11 / 2012

 



 

 

 

(2)

 

أمسكت أوراق الذكریات والمذكرة بین یدي ومسحت على جبیني، خرجت من المساحة
الفكریة المحبطة وخرجت من الباب، أخذت أحمل قدميّ متثاقلاً، ما أعاد ھذه الذكریات كلھا؟ كدت
أنسى ھذا كلھ لولا أني احتفظت بھ في ھذه المذكرة. وسارة، أرى اسم عبد الرحمن یتكرر كثیرًا ولا
أرى اسم سارة، فتحت على صفحة أخرى لعلي أخرج من ھذا الإحباط. ذكریاتي ھي، یحق لي أن
أمسحھا إذا أذنت ھي، لم تأذن؟ فھي ذكریاتي أنا، ولكن نسیانھا، اجتثاثھا من قلب صادق یحتاج إلى
إذن، إلى عذر ولم أزل إلى ھذا الیوم لم أجد ذلك العذر. ما زلت أتساءل ما كان بإمكاني عملھ بشكل
مختلف لتختلف الأقدار، بصدق وأمانة أنا لا أعیش حیاة مزریة بدونك، الحقیقة أنا سعید جد�ا في
غرفة مظلمة ولا أستطیع حتى أن أتذكر ملامح وجھك. لست متضایقاً ولا أفكر كثیرًا؛ بل أغوص
بالأفكار في بعض الأحیان؛ ولكن لا أفكر كثیرًا بك. أفكاري غَبِشة، وأحس بأني إبرة تائھة في كومة
قش، كومة قش مشتعلة بالنیران، أحدھم رمى عود ثقاب مشتعلاً، والكل ملتھب ھنا. جلست على
درجات منزلنا العزیز وأخذت أحاول أن أكتب ھذا الكم من الأفكار المفاجئ، الطوفان الحزین، أنتِ
وفقط أنتِ. من أین أتیتِ حتى بالنصوص تخرجین لي وكلك حیاة وكأنك لا زلتِ تعیشین معي ھنا.

أخرجوھم مني أخرجوھم مني.

11 / 11 / 2012

 



 

 

 

النهاية

 

كم مرة سُئلت من أنت وعرفت الإجابة؟ لا أعلم كیف وصلت إلى ھنا؛ أنا كل سطر كتب
وأنا كل حرف تطرز وأنا كل قطرة حبر سقطت على ورقات عالمي. سافرت بالخیال كما قال لي
أبي، وجدت أصدقاءً من موكلي وشمامة. واقعي وخیالي إلى حد الجنون، ومَن یقول إن الخیال لیس
منطقاً. ھل سمعت من قبل بتشتت الانتباه؟ إن وجدتني في أول محاولة، فتحیة خاصة مني لك، لقد
تركت الكثیر مني ھنا. وإن استغرق منك وقتاً ومحاولات فأنا لست كتاباً مفتوحًا، أحتاج إلى وقت
للمعرفة ولا أحب الأحكام ولا أعیش معھا. تحیة خاصة مني وأتمنى أن أجدك عما قریب في مكان

آخر لا أظن أني سأطیل ھنا.

 أنا أبدأ ھنا.

 

 

 

  أنا أنتھي ھنا.
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